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 )هـ٠١/٠١/١٤٤٣؛ ونشر في هـ١٩/٠٢/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٠/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في  

يُناقش هذا البحثُ مفهوم ما وراء القصِّ التاريخيِّ في رواية ما بعد الحداثة العربيَّـة  :المستخلص

ةُ  تينيَّة. فقد طرحت الناقدة الكنديَّ هذا المفهوم بوصفه أحد سمات رواية ما بعد  »ليندا هتشيون«واللاَّ

 الحداثة.

واية التي تعلِّق على بنيتها السرديَّة، وتتنـاصُّ مـع التَّـاريخ،  إنَّ ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ يظهر في الرِّ

اد أنَّ أدب ما بعد اخرة في نظرتها إلى التاريخ. ويرى بعض النقَّ الحداثة ظهـر  وتقوم على المحاكاة السَّ

من أنَّ الفن يُظهِرُ مـا يطلـق عليـه (العالميَّـة)  »إدوارد سعيد«في بيئة ثقافيَّة غربيَّة، لكنَّ ما طرحه الناقد 

تـرى أنَّ روايـة مـا بعـد  »لينـدا هتشـيون«وإن كان لا يشفُّ عن التَّواصل المباشر بين الثقافـات؛ جعـل 

إدوارد «فرضـيَّة تنـتظم فرضـيَّتَيْ  - . ومـن ثـمَّ يطـرح الباحـثالحداثة ليست غربيَّةً وإنَّمـا هـي عالميَّـةٌ 

اريخ في روايـة مـا بعـد الحداثـة العربيَّـة واللاتينيَّـة»لينـدا هتشـيون«، و»سعيد في  - ؛ لينـاقش تمثيـل التَّـ

الَّتي توظِّف ما وراء القصِّ التَّـاريخيِّ مـن أجـل إعـادة  -(ساعي بريد نيرودا) و روايتي (موت صغير)

اخرة، والتَّناصِّ معه.قراء  ة التاريخ وكتابته سردي�ا، والتعليق على أحداثه، ومحاكاته السَّ

ـاخرة،  :يةاحتالكلمات المف اتيُّ، الروايـة العربيـة، الروايـة اللاتينيـة، المحاكـاة السَّ الانعكـاس الـذَّ

 .السرد، ما بعد الحداثة
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Abstract: This paper discusses the representation of historiographic metafiction in 
the postmodern Arabic and Latin novel. Linda Hutcheon coined the term of 
Historiographic metafiction. She claims that the postmodern novel contains self-
reflexivity, intertextuality, parody. Although some critics see that the postmodern 
novel is western, Edward Saeed argues that art is “worldly”; therefore, Hutcheon sees 
that the postmodern novel may be “worldly”. The researcher relies on Saeed and 
Hutcheon to argue that the representation of historiographic metafiction may be found 
in Mawt Saġīr and Sāʿī Barīd Nayrūdā. 
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مة  المقدِّ

 

صـات الإنسـانيَّة تقاطعًـا مـع اللُّغـة  إنّ حقل الدراسات التَّاريخيَّة من أكثـر التَّخصُّ

ــاء  ــر مــن الأدب ــون مــنهم -والأدب؛ لــذا كتــب الكثي ــاريخ،  - ولاســيما الروائيُّ عــن التَّ

 :»أل دكــتروإي « واستحضــروا أحداثــه في أعمــالهم الأدبيَّــة. يقــول الروائــيُّ الأمريكــيُّ 

التاريخ نوع من الرواية، من خلاله نعيش على أمل النجاة، والرواية نـوع مـن التـاريخ «

التأمليِّ [...] من خلال المعلومات المتاحة يمكن تأليف الرواية ليُنظـر إليهـا علـى أن 

 . )١(»تكون عظيمة ومتنوعة المصادر أكثر من الافتراضات التاريخيَّة

يُعِدُّ استحضار التاريخ في الروايـة بوصـفه وسـيطًا  »دكترو« وانطلاقا من ذلك فإنّ 

ــة)٢(يمكــن مــن خلالــه تقــديم المعنــى للعــالم ــده الناقــدةُ الكنديَّ ــدا « ، وهــذا مــا تؤكِّ لين

التي ترى أن استحضـار التـاريخ في الروايـة بوصـفه مرجعًـا ووسـيطًا يسـاعد  »هتشيون

رد لإضفاء معنىً جديد وائي َّفي بناء السَّ  . )٣(الرِّ

وقد كان يُنظَرُ في القرن التاسع عشر إلى الأدب والتاريخ على أنَّهما ينتميان إلـى  

ر البشريِّ )٤(شجرة عائلة واحدة ، وهو ما يشـير إلـى أنَّ )٥(، أيْ إنهما يقومان بتفسير التَّطوُّ

الأدب والتاريخ يتقاطعان من حيث الغرض من الكتابة. إنَّ دراسة التاريخ وتوظيفه لم 

بل نجد الكثير من الفلاسفة والمنظِّرين الـذين  -فحسب  -ونا محل اهتمام الأدباء يك

ؤَى الفلسفيَّة. علـى سـبيل  انشغلوا بقراءة التاريخ واعتمدوا عليه في طرح الكثير من الرُّ

ــفيُّ  هن الإرث الفلس ــذِّ ــى ال ــادر إل ــفي�ا يتب ــاريخ فلس ــوع الت ــرح موض ــدما يط ــال عن المث

ـرت  »يجله« للفيسلوف الألماني الذي ناقش علاقة التاريخ الجدليَّة، بل إنّ فلسـفته أثَّ

ــاد الــذين قــاربوا مســألة استحضــار التــاريخ في العمــل الأدبــي  كثيــرًا في أطروحــات النُّقَّ
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 لاسيَّما الأعمال الأدبيَّة في عصر ما بعد الحداثة.

بوصـفه  -الأدبـيُّ وامتدادًا للاهتمامين الأدبيِّ والفلسفيِّ بالتـاريخ، سـاهم النَّقـدُ 

؛ ولهـذا يتَّضـح أنَّ  - حقلاً معرفي�ا قائمًا على أطروحات فلسفيَّة في قراءة الإنتاج الأدبيِّ

النَّقـد الأدبـيَّ اعتنـى بــالنَّظر في كيفيـة تمثيـل التـاريخ في الأدب، ولــم يهـتمَّ مطلقًـا بنقــد 

حدثٌ اكتمل في الماضـي، ولا التَّاريخ أو سبر أغوار تركيبته المعرفيَّة. وبما أنَّ التاريخ 

ـاد  ل فيه حالي�ا؛ فإنَّ قراءة تمثيل التَّاريخ في الأدب عنـد بعـض النُّقَّ  أمثـال -يمكن التدخُّ

لا تعنـي قـراءة كيفيَّـة انعكـاس  - وغيرهمـا »لـويس ألتوسـير«و ،»فريدريك جيمسون«

ريخ.بمعنى أنَّـه لا يمكـن التَّاريخ في العمليَّة الأدبيَّة، وإنَّما الولـوج مـن الأدب إلـى التـا

إدراك التــاريخ نفســه إلاَّ مــن خــلال كُتــب التَّــاريخ أو الأعمــال الأدبيَّــة التــي تستحضــر 

 .)٦(التاريخ في بنيتها الأدبيَّة

غم مـن أنَّ الأعمـال الأدبيَّـة تسـاعد القـارئ علـى الولـوج إلـى التـاريخ  وعلى الرُّ

يسـتمدُّ جـوهره مـن العمليَّـة التَّخيُّليَّـة؛ لـذا  وقراءته، فإنَّها لا تفقد وضعها الأدبيَّ الذي

إنَّ الأدب ليس خطابًا يُحكَمُ عليه بالكذب، بل « إلى القول: »تزفتان تودروف« يذهب

يجب ألاَّ يكون موضـوعًا لاختبـار الحقيقـة فـإنَّ سـؤال حقيقـة الأدب وكذبـه لـيس لـه 

  الــدخول إلــى عــوالم التــاريخ  . ولا شــكّ أنَّ )٧(»معنــى فهــذا مــا يميِّــز وضــعه بأنَّــه خيــال

ـن القـارئ مـن الكشـف عـن مـدى استحضـار  -أدبي�ا  - ـة ثاقبـة تمكِّ يتطلب نظريَّة نقديَّ

ا يعني أنَّ القراءة النَّقديَّة تُميط اللِّثام عن كيفية إعادة كتابة  التاريخ في الكتابة الأدبيَّة؛ ممَّ

ــا  ــا خيالي� ــا أدبي� ــا، باعتبــاره نص� يستحضــر التــاريخ بغــضّ النظــر عــن مــدى التــاريخ أدبي�

مصداقيَّته والتزامه بالمعلومة التاريخيَّة؛ ومن ثَمَّ فإنَّ الأدباء يعيدون كتابة التاريخ وَفق 

 معطياتِ عصورهم الحضاريَّة والثقافيَّة. 
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ــرِّ عصــوره  ــةً في الأدب علــى م ــاريخ ماثل ويجــد الدارســون صــور استحضــار الت

بـي حضـرت شخصـيات تاريخيَّـةٌ في الروايـة العربيَّـة، وكتـب الأدبيَّة، ففـي الأدب العر

الروائيُّون العرب رواياتٍ تاريخيَّةً، لكنَّ استحضار التَّاريخ في الأعمالِ الأدبيَّة في عصر 

ما بعد الحداثة يختلف عن استحضاره في الروايـة التاريخيَّـة؛ لأنَّ التَّـاريخ في روايـة مـا 

ـاخرةبعد الحداثة يحضر على سبيل ا ـخرية والمحاكـاة السَّ ؛ )٨(لتَّنـاصِّ ويتَّجـه نحـو السُّ

ة فعـل ضـد الحداثـة، وبمـا أنَّ  - فلسفي�ا وأدبي�ـا -لأنَّ مرحلة ما بعد الحداثة  جـاءت رِدَّ

الحداثة لا تهتمُّ بالتَّاريخ، فإنَّ ما بعد الحداثة تهتمُّ بالتـاريخ، لكنـه اهتمـامٌ يختلـف عـن 

ة التي تحاول قدر المستطاع الوفـاء بالحقـائق التَّاريخيَّـة. ذلـك اهتمام الرواية التاريخيَّ 

ـا لإعـادة  ـخرية مـن التَّـاريخ نفسِـه، وإمَّ ا للسُّ أنَّ رواية ما بعد الحداثة توظِّف التَّاريخ إمَّ

رديَّات الكبرى على  )٩(كتابته؛ وهو ما يُشير إلى نزعة أدباء ما بعد الحداثة إلى رفض السَّ

 .)١٠(عصر ما بعد الحداثة »جان فرانسوا ليوتار« غرار ما وصف به

أشار الباحث إلى أنَّ استحضار التَّاريخ سمة أساس من سمات أدب ما بعد الحداثة؛ 

مما جعل النُّقاد يناقشون تمثيل التَّاريخ ومدى القدرة على فهمه وإعادة كتابتـه أدبي�ـا، وكـان 

التي رأت أنَّ تمثيل التاريخ في أدب ما  »تشيونليندا ه« من بين هؤلاء النقاد: الناقدة الكندية

). -Historiographic metafictionبعد الحداثة يمكن وصفه بأنَّه (  ما وراء قصٍّ تاريخيٍّ

لقد اختلف المترجمون العـرب في نقـل هـذا المصـطلح إلـى العربيـة مـنهم مـن و

ــة التَّاريخيَّــة) كمــا فعــل في  »اج إســماعيلحيــدر حــ د.« ترجمــه بمصــطلح (الميتاخرافيَّ

 ترجمـة حرفيـة، وترجمـه الناقـد - بلاشك -وهذه  ،)١١()كتاب (سياسة ما بعد الحداثية

ــامر« ــل ث ــردي في  »فاض ــأريخي والسَّ ــه (الت ــة) في كتاب ــة التاريخيَّ ــطلح (الميتارواي بمص

التـي ترجمتـه  »أمـاني أبـو رحمـة« ، لكنَّ الباحث يؤيِّد ترجمة النَّاقدة)١٢()الرواية العربيَّة
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ــاريخيِّ ب قــد تــرجم  »د. حيــدر حــاج إســماعيل« لأن ؛)١٣()مصــطلح (مــا وراء القــصِّ التَّ

قـد تـرجم ذلـك المصـطلح  »فاضـل ثـامر« ) حرفي�ا بالخرافة، كما أنَّ fictionمصطلح (

بالرواية، بينما ترجمته بالقصِّ وهو المادة الأساسيَّة للكتابة الروائيَّة والقصصيَّة؛ يحقق 

) تظهر في أيِّ عمل  »ونهتشي« رؤية الناقدة التي ترى بأن سمة (ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ

. كمـا أنَّ بعـض النقـاد والمترجمـين العـرب يخلطـون بـين مصـطلح  روائيٍّ أو قصصيٍّ

)metafiction) ومصـــطلح ،(narrative-meta مـــا وراء) فـــالأول يُـــترجم بمصـــطلح .(

ـرد). إن  ) والثاني بمصطلح (ما وراء السَّ ـز علـى مـا metafictionمصـطلح (القصِّ ) يركِّ

واية فقط بينما مصطلح ( ة أو الرِّ ) يسلِّط الضوء narrative-metaيكمُن خلف بنية القصَّ

ن أجناسًـا  وايـة ليتضـمَّ ـةَ والرِّ رديُّ الذي قـد يتجـاوز القصَّ على ما يُضمره الخطاب السَّ

ة أخرى ككتابة التاريخ؛ ومن ثَمَّ أدبيَّةً أخرى كالمسرحية، وقصيدة النثر، أو أنواعًا كتابيَّ 

اتيَّ الـذي تُظهـره الروايـةُ عنـدما تقـوم  ) يعنـي الـوعي الـذَّ فإنَّ مصطلح (مـا وراء القـصِّ

الميتا سـرد في الجـوهر هـو « :»فاضل ثامر« بالتَّعليق على حبكتها ولغتها الأدبيَّةِ. يقول

ل أحيانًا في الاشـتغال علـى إنجـاز وعيٌ ذاتيٌّ مقصود بالكتابة القصصيَّة أو الروائيَّة يتمثَّ 

اوي البطـلعمل كتابيٍّ مـا يكشـف فيهـا  عـن انشـغالات فنيـة بشـروط الكتابـة مثـل  الـرَّ

س طبيعـة الكتابـة الروائيـة . وعنـد توسـيع مقاربـة مصـطلح (مـا )١٤(»انهماك الراوي بتلمُّ

ــى حــدود ا ــيِّ نفســه إل ــل الأدب ــةَ للعم ) ليتجــاوز الحــدود الأدبيَّ ــياقات وراء القــصِّ لسِّ

 ، ــقُ، وتَتَنــاصُّ ــا عنــدما تعلِّ ــة، يكتشــف الدارســون أنَّ الروايــة تُظهــر وعيًــا ذاتي� الخارجيَّ

ا لنقده أو لإعادة كتابته وهذا ما يصبو إليه مصطلح (مـا رواء القـصِّ  وتُناقشُ التَّاريخ إمَّ

). بعبارة أخرى، إنَّ ما وراء القصَّ التَّاريخيِّ يعني مـا تضـ ةُ التَّاريخيِّ ـرديَّ مره البنيـة السَّ

، وتعليـق علـى مـا حـدث في التـاريخ مـن أجـل انتقـاد تلـك  للعمل الروائـيِّ مـن تَنـَاصٍّ
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 الأحداث أو لغرض كتابة التاريخ بطريقة سرديَّة مختلفة غير مألوفة.

 أجزاء البحث: * 

) وسمت به الرواية في عصر ما بعد الحداثـة، ول كـي إنَّ (ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ

تينيَّة ينبغي تقسيم البحث إلى الآتي: مةَ في الرواية العربيَّة واللاَّ  ندرس هذه السِّ

ـز علـى تعريـف مصـطلح مـا وراء القـصِّ  المحور الأول: ةٌ موجزةٌ تركِّ قراءة نقديَّ

) والرواية  وعلاقته برواية ما بعد الحداثة، والتفريق بين رواية (ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ

ــة الجديــدة، وتــدبُّر علاقــة التَّار يخيَّــة، وتمييــز مــا وراء القــصِّ التَّــاريخيِّ مــن التاريخانيَّ

مصطلح مـا وراء القـصِّ التَّـاريخيِّ بسـمات روايـة مـا بعـد الحداثـة الأخـرى التـي مـن 

خلالها يتمُّ الكشفُ عن تمثيل التَّاريخ، ويمكن من خلالها قراءة ما يكمنُ خلف البنية 

رديَّة.   السَّ

يعنى بتحليل الأعمـال الروائيـة المختـارة، ولكـي يلتـزم الباحـث  لمحور الثاني:ا

بإثبـات فرضــية البحــث؛ اختــار روايتــي (مـوت صــغير) و(ســاعي بريــد نيــرودا) ليقــدم 

تينيَّة وكيفية  رديَّة للرواية العربيَّة واللاَّ ةً تطبيقيَّة مقارنة ناهضة على البنية السَّ دراسة نقديَّ

اريخ، واعتمادهما على ما وراء القـصِّ التَّـاريخيِّ لتقـديم نـصٍّ أدبـيٍّ استحضارهما للت

ل حركـةَ التَّـاريخ في  ةٍ وثقافيَّـةِ تُشـكِّ يُعيد كتابة أحداثٍ تاريخيـة وَفـق معطيـاتٍ حضـاريَّ

 العصر الحديث.

 فرضية البحث:* 

ه عالمي�ـا ( ، وإن )١٥( )yworldlيعتقد (إدوارد سعيد) أنَّ الفنَّ خطابٌ يمكـن أنَّ نعـدَّ

كان لا يظهر أي علاقة تواصليَّة، ومن خلال هذه النظرة النَّقديَّة يطرح الباحث فرضـيَّةً 

ــاريخيِّ أســلوبٌ ســرديٌّ عــالميٌّ يظهــر في روايــة مــا بعــد  مفادهــا أنَّ مــا وراء القــص ِّالتَّ
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تينيَّة، كما يطرح الباحث أنَّ ما وراء القصِّ التَّـا ريخيِّ في روايـة مـا الحداثة العربيَّة واللاَّ

ز علـى مَـنْ هُـم خـارجَ المركـز  تينيَّة يكشف خطابًا سردي�ا يركِّ بعد الحداثة العربيَّة واللاَّ

 من الطبقات الاجتماعيَّة أو الأقليَّات الفِكريَّة ليعيدَ قراءةَ التَّاريخ ونقدَه.

 أسباب البحث:* 

ما بعد الحداثة سـمةٌ ثقافيَّـة  أنَّ  - تيري إنجلتون - يعتقد بعض النقاد أمثال أولاً:

 ( ةُ يمكن دَحضُها من خلال دراسة (ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ غربيَّة، وهذه النَّظرةُ النَّقديَّ

 في رواياتٍ غيرِ غربيَّة. - جلي�ا -الذي ظهر 

لمناقشة رواية ما بعد الحداثـة بوصـفها سـمةً ثقافي�ـة عالميَّـةً وليسـت غربيَّـةً  ثانيًا:

ـعوديِّ (محمـد حسـن علـوان)،  فحسبُ  جاء اختيار رواية (موت صـغير) للروائـيِّ السُّ

ورواية (ساعي بريد نيرودا) للروائيِّ التِّشيليِّ (أنطونيو سكارميتا). إذ إنَّ رواية (ساعي 

ـرديَّة علـى حيـاة شخصـية  ـزت بنيتهـا السَّ تينيـة التـي تركَّ بريد نيرودا) من الروايـات اللاَّ

نيرودا)؛ مما جعلها تتشابه مع رواية (موت صغير) التي اعتمـدت علـى  تاريخية (بابلو

 حياة (ابن عربي).

اختيار رواية (موت صغير) و(ساعي بريد نيرودا) نتيجـة لمـا يـراه الباحـث  ثالثًا:

ـرديَّة التـي تعتمـد علـى سـرد التَّـاريخ وَفْـقَ منطلقـاتِ مـا بعـد  وايـةِ السَّ من تميُّز بنيـة الرِّ

ض القارئ على طرح أسئلة عن مدى مصـداقيَّة  الحداثة؛ مما رديَّة تحرِّ جعل البنية السَّ

فـنُّ «رواية ما بعد الحداثة بأنَّهـا  قد وصف »تشارلز راسل« الحقائق التَّاريخيَّة، على أنَّ 

، بـل )١٦(»النَّقد وطرح الأسئلة المستمرة، فن اللااستقرار الذي ليس لـه تعريـف واضـح

ض القـارئ علـى نقـد  ـرديَّة لروايتـي (مـوت تحرِّ التَّـاريخ؛ ممـا يشـير إلـى أنَّ البنيـة السَّ

صغير) و(ساعي بريد نيرودا) تعتمد علـى مـا وراء القـصِّ التَّـاريخيِّ سـعيًا إلـى رفـض 
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تينيَّة.  رديَّات الكبرى في الثقافة العربيَّة واللاَّ  بعض السَّ

 أسئلة البحث:* 

؟ و ما علاقة مفهـوم مـا وراء القـصِّ التَّـاريخيِّ ما تعريفُ ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ

تينيُّون مـا وراء  بسمات ما بعد الحداثة الأخرى؟ وهل استخدم الروائيُّون العرب واللاَّ

تينيَّــة المعاصــرة؟ ومــا مــدى تلاقــيهم أو  القــصِّ التَّــاريخيِّ في الروايــة العربيَّــة واللاَّ

ةِ للإنتـاج اختلافهم في اعتمادهم على ما وراء القصِّ التاري ـرديَّ خيِّ في تشكيل البُنى السَّ

؟  الروائيِّ

 أهداف البحث:* 

ةٍ:   يسعى هذا البحث إلى تحقيق أهداف عدَّ

لاً: ةً جدليَّـةً قـد تفـتح  أوَّ يهدف البحث إلى تقديم دراسة مقارنة تطرح قضيةً نقديَّ

ستحضاره المجال أمام الباحثين العرب لتقديم دراسات أخرى حول مفهوم التَّاريخ وا

م قراءاتٍ نقديَّةً حول ما كُتب عـن التَّـاريخ في الأدب  ةٍ حديثة تقدِّ أدبي�ا وَفق أدواتٍ نقديَّ

 العربي لاسيَّما في الرواية العربيَّةِ.

ـة الغربيَّـة  ثانيًا: ـة النقديَّ يهـدف البحـث إلـى إثبـات أنَّ مـا يُـذكر في أدبيَّـات النَّظريَّ

ياقات الحضاريَّة والثقافيَّة بين النَّظريَّة النَّقديَّة يمكن تطبيقه شريطة مراعاة اختلا ف السِّ

. تينيِّ  الغربيَّة والأدب العربي أو اللاَّ

وايـة  ثالثًا: إنّ قـراءة الروايـة العربيَّـة وَفـق المنجـز النَّقـديِّ الغربـيِّ ومقارنتهـا بالرِّ

تينيَّة قد يُثبت أنَّ سماتِ أدبِ ما بعـد الحداثـة تظهـر في آداب غيـر غربيَّـة؛ ومـن ثَـمَّ  اللاَّ

 -  جيمسون وإيجلتـون - يهدف البحث إلى إثبات عدم صحة نظرة بعض النُّقاد من قبيل

الذين يعتقدون في مركزية ثقافة ما بعد الحداثة بما في ذلك المنجز الروائيّ الغربيّ. بل 
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قافة الأمريكيَّة تذهب إلى أنَّ سمة ما بعد الحداثة لا يمكن حصرها في الثَّ  »هتشيون« إنَّ 

 .)١٧(أو في الثقافة الأوروبيَّة

رديَّة لرواية ما بعد الحداثة، وبيان أنَّها لا  رابعًا: يستهدف البحث إيضاح البنية السَّ

؛ ولـذا يـرى  تتطلَّب عملاً غيرَ مألوفٍ يخرج عن الأعراف الأدبيَّة والكتابيَّة بشكل عـامٍّ

واية في أنَّ مفهو »بران نيكول« بعض النقاد أمثال م ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ يُثبت أنَّ الرِّ

 .)١٨(روايةً غيرَ مألوفةٍ على مستوى الشكل - بالضرورة - عصر ما بعد الحداثة لا تكون

 أهمية البحث:* 

ة، منها:  يستمدُّ البحث أهميَّته من أمور عدَّ

اد العرب النَّقديَّة مصطلح ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ مُتداولٌ في دراسات النُّ  أولاً: قَّ

حول الرواية العربيَّة، لكن قلَّما نجـد تطبيقـه نقـدي�ا علـى دراسـات مقارنـة عـن الروايـة 

تينيَّة؛ لأن أغلب النقاد درسوا  علاقة الرواية  - جلَّها في اللُّغة الإنجليزيَّة -العربيَّة واللاَّ

زخمًـا كبيـرًا لهـذ البحـث كونـه يقـدّم العربيَّة بالأوروبيَّة أو الأمريكيَّة؛ وهو مـا يضـيف 

تينيَّة.  دراسة نقديّة مقارنة بين الرواية العربيّة واللاَّ

يطمح الباحث إلى تقديم دراسة نقدية مقارنة تربط الأعمال الروائية العربية  ثانياً:

واللاتينية بسياقاتها الحضارية والثقافية، ودراسة كيفية تمثيل حركة التـاريخ العربـي في 

ــمّ تظهــر أهميــة البحــث في كونــه ينتمــي إلــى الأدب الأ دب العربــي واللاتينــي؛ ومــن ثَ

المقارن بهدف رفد المكتبة العربية بنظريَّة نقديَّة جديدة يمكن من خلالها قراءة التاريخ 

.  من منظور أدبيٍّ

 الدراسات السابقة:* 

اء القـصِّ أسهم عدد من الباحثين الغـربيِّين بدراسـات نقديَّـة حـول مفهـوم مـا ور
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ـا يجعـل حصـر جميـع الدراسـات السـابقة حـول هـذا  التَّاريخيِّ في الرواية الغربيَّـة؛ ممَّ

الموضوع أمرًا قد يطول لكثرة تلك الدراسات، ولكنَّني سأكتفي بذكر بعـض النَّمـاذج 

 .  من الدراسات السابقة في النَّقد الغربيِّ والنَّقد العربيِّ

ــذين كتبـوا حــول موضـوع تمثيــل أشـار الباحــث سـابقًا إلــى أنَّ مـ ـاد الَّ ن أهــمِّ النُّقَّ

 - بـالرغم - التَّاريخ هما: (فريدريك جيمسون)، و(ليندا هتشيون). وكتاباتهما النقدية

ات فإنَّها تظلُّ مصدر إلهام لكثير  هاتهما النَّقديَّة حول هذه القضية بالذَّ من اختلاف توجُّ

؛ إذ نجد أغلب الدارسين قد من الباحثين الذين تناولوا مفهوم ما ورا ء القصِّ التاريخيِّ

ـة تحليليَّـة تنـاولوا فيهـا  موا بحوثًـا نقديَّ (بول أوسـتر، أعمـالَ كثيـرٍ مـن الـروائيِّين، كــقدَّ

سلمان رشدي، صموئيل بكيت، خورخي لويس بورخيس، غابرييل غارسيا ماركيز). 

زت نظرها على بعض النِّقـاط،  ومنهـا: كيـف أعـاد هـؤلاء على أنَّ أغلب الدراسات ركَّ

الروائيُّــون كتابــة التــاريخ؟ وكيــف محــوا الحــدود الفاصــلة بــين التــاريخ بوصــفه حــدثًا 

واقعي�ا حقيقي�ا وتمثيله من حيث كونه مُنتجًا أدبي�ا تخيلي�ا؟ وكيف كتبـوا التـاريخ بطريقـة 

 ساخرة؟

ا عربي�ا، فقد كتب بعض النقاد العـرب عـن علاقـة الروايـة بوصـف ها عمـلاً أدبي�ـا أمَّ

والتَّـاريخ بوصـفه مرجعًــا، ومـن تلــك الدراسـات النقديـة إســهامات الـدكتور (عبــداالله 

. )١٩(إبراهيم) في كتابه (المتخيل التاريخي السرد الإمبراطوريـة والتجربـة الاسـتعمارية)

كما كتب عدد من النقاد العرب دراسات نقدية حول مصـطلح (مـا وراء السـرد) و(مـا 

ـةً حـول وراء القصِّ  ). على سبيل المثال نشر الدكتور (فاضل ثامر) مقالاتٍ وكتبًا نقديَّ

ــرديَّة للروايــة العربيــة. وكــذلك نشــر  ــاريخ في البنيــة السَّ ــرد واستحضــار التَّ مــا وراء السَّ

الدكتور (خالد صكبان حسن) دراسة بعنوان: (الميتا سردي في قصص محمـد خضـير 
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في الرواية  الميتاقصية أحمد خريس كتب في (العوالم كما إن الناقدبصرياثا أنموذجًا). 

المؤلفـات في النقـد العربـي التـي تناولـت هـذا  آوائـل العربية) ويعتبر هذا الكتاب مـن

ـاد غـربيِّين تنـاولوا فيهـا  .الموضوع كما ترجمت أماني أبي رحمة مجموعة مقالاتٍ لنقَّ

مترجمـة في كتـاب بعنـوان مفهوم ما وراء القصّ التاريخي، ونشرت تلـك المقـالات ال

ــض  ــدمت بع ــة)، وق ــد الحداث ــا بع ــة م ــات في رواي : دراس ــصِّ ــا وراء الق ــات م (جماليَّ

علـى  -الدراسات الأكاديمية حول مصطلح (ما وراء القص) في جامعات عربية نـذكر 

رسالة ماجستير بعنوان (الميتاقص في الرواية العربية والجزائريـة روايـة  - سبيل المثال

ــة  »تصــريح بضــياع« ســمير قســيمي ــاك بعــض المقــالات النقديّ أنموذجًــا) كمــا أنَّ هن

القصيرة التي نُشرت في بعـض الصـحف، يُـذكر منهـا مقـالات نقديّـة للـدكتورة (لميـاء 

لمحمـد » هروب البطـل«القص الماورائي واختراق الجدار الرابع في « باعشن) بعنوان

 . »الرطيان

لشـكر لجامعـة الجـوف ممثلـة في عمـادة وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بجزيـل ا

 ).٤١/٤٠البحث العلمي على دعم هذا البحث مادي�ا بمشروع بحثي (

* * * 
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 المحور الأول

 قراءة نقدية في مفهوم ما وراء القصّ التاريخي

 

؟ وكيـف أصـبح هـذا المفهـوم سـمة  ما تعريف مصطلح ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ

رث) في مقالـه المهـمّ والموسـوم ؟ نـاقش (جـون بـامن سمات روايـة مـا بعـد الحداثـة

ـــ ــال )٢٠((إعياء الأدب) مفهــوم مــا وراء القــصب ــروائيّين أمث . وشــرح كيــف أنَّ بعــض ال

(صموئيل بكيت) و(بورخيس) ألّفوا روايات تعكس بنيتها السردية وتعلِّق عليها؛ ممـا 

ية، وهذه السمة الروائية يشير إلى أنَّ تلك الروايات تتميز بالوعي الذاتي في البنية السرد

لا يعني انتهاء الرواية أو  »بارث« يرى الباحث أنَّ  يقول بموت الرواية. »بارث« جعلت

، بقـدر مـا يقصـد توقُّـف الكتابـة الروائيَّـة التـي  عدم قدرة الكتَّاب على الإنتاج الروائـيِّ

التَّـاريخ، بـل  تعتمد على بنية سرديَّة تقليديَّة لتظهر روايـات لا تحكـي لنـا مـا حـدث في

رديَّة لتعلِّق على حركة التاريخ.  تدمج التاريخ ضمن البنية السَّ

 فتح الأبواب أمام النقاد ليكتبوا عن كيفية الانعكاس الـذاتي »جون بارث« ومقال

)self-reflexivity للبنية السردية والتي نجدها في كثير من الروايات التـي نشـرت منـذ (

ي. الانعكاس الذاتي هو ما تظهره الرواية من معرفة بطبيعتها الستينيّات في القرن الماض

الأدبية فمثلاً يلفت الراوي انتباه القارئ بأن يعتزم قراءة عمل أدبي يقوم على التخييل. 

تلقــي الروايــة الضــوء علــى تركيبهــا « أي أنّــه يمكــن أن يظهــر الانعكــاس الــذاتي عنــدما

. ففي رواية (سابع )٢١(»ا الإبداعية الذاتيةالداخلي وتستطيع بوعي تام أن تفرض عملياته

لعـل « أيام الخلق) للروائي (عبدالخالق الركابي) يقول الراوي في بداية الفصل الأول:

كلمات (شبيب ظاهر الغياث) سادس رواة المخطوط هو خيـر مـدخل لروايتـي هـذه، 
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بـارة ففي ختام الصفحات التي كتبها إلي لّخص جهده وجهود من سـبقه مـن الـرواة بع

هنا يظهـر الـراوي وعيًـا ذاتي�ـا بطبيعـة الروايـة التـي تقـوم  )٢٢(»بليغة أشبه ما تكون حكمة

رُ من خلال عبارات بليغة. بعبارة أخرى: إن الانعكاس الذاتي يظهـر  على لغة أدبية تُمَرَّ

عندما يعلق الراوي على هوية الرواية ذاتها، ولفت انتباه القـارئ إلـى طبيعتهـا الأدبيـة. 

طرح الناقد (ويليام غاس) فرضيَّة جدليَّة مفادها أنه لا فرق بين الوعي الـذاتي ومـا  وقد

، أي إنَّ روح ما وراء القص ومادته الأساسية هي الانعكاس الذاتي الذي )٢٣(وراء القص

يقوله الراوي ضمن ثنايا السرد، ويشير فيه إلى أن ما يقرؤه القارئ هو عمل يقوم على 

القص « :»امرأة الضابط الفرنسي« أُشِيرَ إليه في رواية (جون فاولز)الخيال، من ذلك ما 

. وكذا قول الـرّاوي في روايـة (ألـبرت إنجيلـو) )٢٤(»محبوك... لقد وجدت حياة جديدة

كل هذا الكذب. انظر إلـى مـا أحـاول كتابتـه عـن الكتابـة  »للروائي بي. أس. جونسون

 .)٢٥(»ليست كل شيء

لروائية يتبيَّن لنا أنَّ هذه الروايات تلفت انتباه القـارئ وانطلاقًا من تلك الأعمال ا

إلى حقيقة بنيتها السـرديَّة؛ لتجعلـه يفكـر في العلاقـة بـين الروايـة ذاتهـا والحقيقـة التـي 

ل الراوي قد يكون شخصي�ا، حين « يعيشها، وهذا ما ذكره (أومندسن) في قوله: إنّ تطفُّ

اتب الحقيقية، أو قد يكون مقاربة نظريّة، وتعليقًا يشير إلى فعل الكتابة أو إلى حياة الك

على عمليّة الكتابة من ناحيـة نظريـة [...] إن مقاطعـة تـدفُّق السـرد مـن خـلال التركيـز 

على أفكار الـراوي أو التنظيـر عـن الأدب، قـد يـترك انطباعًـا لـدى القـارئ بـأنَّ الحيـاة 

جعل النقاد يلتفتون إلـى  »جون بارث« . ونجد أنّ )٢٦(»الواقعية انزلقت إلى عالم الرّواية

دراسة سمة الـوعي الـذاتيِّ أو الانعكـاس الـذاتيِّ بوصـفها إحـدى خصـائص الروايـة في 

 عصر ما بعد الحداثة.
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:( التي ناقشت  »باتريشا واو« ومن أهمّ النقاد الذي نظّروا لمفهوم (ما وراء القصِّ

 ي الـذاتي) طبيعـة هـذا المفهـوم:في كتابها (ماوراء القص: النظرية والتطبيق لقصّ الـوع

مــا وراء القــصّ الــذي يمــنح الكتابــة القصصــيّة الــوعي الــذاتي بشــكل منــتظم ويلفــت «

الانتباه إلى طبيعة الكتابـة القصصـية باعتبارهـا قطعـة أثريـة مـن أجـل طـرح أسـئلة عـن 

 قد أشارت إلـى أنّ مـا وراء القـصّ  »هتشيون« . كما أنّ )٢٧(»العلاقة بين القصّ والحقيقة

التاريخي يدحض النظرة السائدة في التمييز بين الحقيقة التاريخية والرواية، كمـا أنّ مـا 

 .)٢٨(يدحض الزّعم أنّ التاريخ ادّعاء حقيقيّ  - بالنسبة إليها -وراء القصّ التاريخي 

تمحـيص « ويُستفاد من ذلك أنَّ ما وراء القص أسلوب سردي يؤهّل الرواية إلـى

ليَّة ليس من أجل اختبار البنى السرديَّة الرئيسيَّة، وإنمـا يستكشـف بنيتها السرديَّة الداخ

قوله هـو: أنّ مـا  »باتريشا واو« . فلعلّ ما تروم)٢٩(»العوالم الروائية خارج النص الروائيِّ 

ن في بينة السّـرد نفسـه،  وراء القصّ باعتباره تكنيكًا سردي�ا يَلفت انتباه القارئ إلى التمعُّ

تــرى أنَّ مــا وراء القــص لــيس تكنيكًــا  »باتريشــا واو« الخــارجي. إنّ  وعلاقتــه بــالواقع

ــة  ــة مــن الرواي ــة مــا بعــد الحداث ــز رواي للكتابــة الروائيــة فحســب، وإنَّمــا هــو ســمة تميّ

ــة. تقــول ــة الحداث ــة، أو رواي ــة الواقعيَّ ــة، والرواي إنَّ مــا وراء « :»باتريشــا واو« التاريخيَّ

ــة يُمكــن إرجاعُهــا إلــى مــا بعــد القــصِّ نمــطٌ مــن الكتابــة يتضــمن حــدو دَ حركــة ثقافيَّ

ــة ــة )٣٠(»الحداث ــين الرواي ــة تُظهــر العلاقــة الشــائكة ب ــارة أخــرى: فــرغم أنَّ الرواي . وبعب

والحياة، فإنَّ لغة الرواية الأدبية إنّما تفرّق بين الرواية والأجناس الأدبية الأخرى التـي 

 . )٣١(ترصد الحياة الواقعية اليومية

ــة  ــة إنّ الكتاب ــا الرواي ــوم عليه ــي تق ــرد الت ــةَ السَّ ــف ماهي ــة تكش ــة التقليديَّ الروائيَّ

ر  امرأة « في رواية - مثلا -التاريخيَّةُ أو الواقعيَّةُ وغيرهما، إلاّ أنَّ ما وراء القص قد يتوفَّ
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ــي ــابط الفرنس ــة »الض ــر أيضــا في رواي ــد يظه ــاخر. أو ق ــد السّ ــى التقلي ــي تعتمــد عل  الت

التـي تعلـق علـى عمـل أدبـي وهـو  »جـون جـادنر« ي الأمريكيِّ للروائ »الوحش الذكر«

 (قصيدة بيوولف) والتي تُعدُّ من أهم قصائد الشعر الإنجليزي القديم.

ففي القرن الماضي كان النقاش النقدي يدور حول تمثيل التاريخ في الرواية دون 

 ة النقديــة:معــزل عــن تــأثير الأيــدولوجيا، ومــن أهــمّ النقــاد الــذين تنــاولوا هــذه القضــي

ــة »جــورج لوكــاتش« ــة التاريخي ــه الموســوم (الرواي ــأثير)في كتاب  »لوكــاتش« ، ورغــم ت

وكتابه في أغلب نقّاد ما بعد الحداثة، فإنّ ما كتبه عن الرواية التاريخية لا يتطابق مع مـا 

كتبه نقّاد ما بعد الحداثة عن تمثيل التاريخ في الرواية في عصـر مـا بعـد الحداثـة؛ حيـث 

كيف أنّ الرّاوي يظلُّ حريصًا على شرح حركة التاريخ من خلال البنية  »لوكاتش« يبيّن

إنْ هـي إلاّ نتيجـة تغييـرات  - »لوكاتش« بالنسبة إلى -السرديَّة للرواية، وهذه الحركة 

اجتماعية، وهي بدورها متأثرة بالتغيير الحاصـل في البنيـة الاقتصـاديَّة؛ وبالتـالي، تـؤثر 

 . )٣٢(واقع الناّس المعاش في الوقت الحاليحركة التاريخ في 

يذهب الباحث إلى أن لوكاتش يفترض أنَّ الراوي علـى وعـي تـامٍّ بمـا حـدث في 

التاريخ، وما قد يحدثه التاريخ من تغييرات في الحاضر. ولكن على الـرغم مـن العمـق 

الفلســفي الــذي ذكــره (لوكــاتش) حــول تــأثير الماضــي في الحاضــر، ومــنح  - النقــديِّ 

 »لوكـاتش«لوكاتش الراوي وعيًا في حركة التاريخ، فإنَّ نقاد ما بعد الحداثة المتأثرين بـ

ينتقدون الرواية في عصر مـا بعـد الحداثـة نتيجـة سـوء فهـم للتـاريخ، كمـا في دراسـات 

 قائلاً: -بشكل عام  -(فريدريك جيمسون) النقديَّة التي تناول بها ثقافة ما بعد الحداثة 

. لا شـكّ في أن مـا )٣٣(»ا بعد الحداثة يقوم على عرض الفقدان التـاريخيإنَّ شرحي لم«

في عصـر مـا بعـد الحداثـة لـم يسـتطيعوا  -مـثلاً  -هو أنّ الروائيين  »جيمسون« يقصده
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الربط بين ما حدث في الماضي وما يحدث في الواقع المعاش حاليًا؛ ولذا فقدوا القدرة 

 على التنبؤ بما سوف يحدث في المستقبل.

بـين الروايـة الحقيقيـة  »جـورج لوكـاتش« ففي حديثه عن الرواية التاريخية، يميّز

 روائيًا يكتب رواية حقيقيـة لأنـه »والتر سكوت« والرواية التاريخية، من ذلك أنّه يعتبر

قلَّما يتحدث عن الحاضر، فهو لم يطرح أسئلة عن التغييـر الاجتمـاعي في إنجلـترا في «

 أنَّ الروايـة التاريخيـة هـي التـي »لوكـاتش« يض من ذلـك، يـرى. وعلى النق)٣٤(»رواياته

ممّا يـؤدّي بـه إلـى  )٣٥(»تساوي بين الإحساس العفويّ بالماضي والإحساس بالحاضر«

استخلاص رؤية نقديَّة عميقة، ولكنها تختلف من حيث تمثيل التاريخ في رواية ما بعد 

التـاريخ في الروايـة؟ ومـا غايـة  الحداثة التي تطرح سؤالاً مؤداه مـا المغـزى مـن تمثيـل

الــروائيين مــن استحضــار التــاريخ في نصوصــهم الإبداعيــة؟ إنَّ الجــدل النقــديَّ حــول 

في نقده لما بعد الحداثة ووسمه  »جيمسون« التاريخ قد يأتي بأفكارٍ تختلف عما طرحه

؛ الأمــر الــذي ؛ ممّــا أدَّى إلــى فكــرة الــوعي التــاريخيِّ ــاه بالضــعف التــاريخيِّ  جعــل إيَّ

تستخدم مصطلح (ما وراء القص التاريخي) لتحليـل مـا يُضـمره الخطـاب  »هتشيون«

السرديُّ الروائيُّ من معرفة تاريخيَّة يمكن رصدها، وجعل النقاد لا يمكنهم تجاهل ما 

. وعليه، فإن مقاربـة مـا وراء القـص التـاريخي )٣٦(يحدثه فن ما بعد الحداثة من إشكالية

ثة العربية واللاتينية تسـلّط الضّـوء علـى الكيفيَّـة التـي بمقتضـاها في رواية ما بعد الحدا

 صيّر الروائيون في عصر ما بعد الحداثة النصَّ الروائيَّ عملاً إبداعي�ا تاريخي�ا. 

أثـرا كبيـرا في أغلـب نقّـاد مـا بعـد الحداثـة  »لوكاتش« كما أشار الباحث إلى أن لـ

، ولكـنّ هـذين الناّقـدين يختلفـان في »ونلينـدا هتشـي«و ،»فريدريك جيمسـون« ومنهم

 نظرتهمـا النقديــة إلــى تمثيــل التــاريخ في الروايــة في عصــر مــا بعــد الحداثــة، فــإذا كانــت
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تـرى أنَّ الحداثـة ليسـت تاريخيَّـة علـى حـين أنَّ مـا بعـد الحداثـة إنّمـا تهـتم  »هتشيون«

ثـة تهـوي بالتـاريخ إلـى بتوظيف التاريخ معتقدة أن النقّاد الذين يـرون أنَّ مـا بعـد الحدا

لـم يعـف عليـه « -كمـا تعتقـد  -منزلة معرفية عفا عليها الزمن مخطئون؛ لأن التـاريخ 

. هـذه الرؤيـة )٣٧(»الزمن، بل إن التاريخ قابل لإعادة التفكير فيه باعتبـاره مُنتَجًـا أخلاقي�ـا

لتي يطرحها تعكس فكرتها عن الوعي الخاصِّ بالمعرفة التاريخيَّة ا »هتشيون«النقدية لـ

الروائيون في عصر ما بعد الحداثة؛ مما جعلها تعتقد أنَّ ما وراء القص التـاريخيِّ خلـق 

إشكالية؛ لكونه يختلف في طريقة التفكير عن الروايتين التاريخيَّـة والواقعيَّـة وبنيتيهمـا 

رديَّتين فيما حدث . وتوظيف ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ جعل القارئ يُعيد التفكير )٣٨(السَّ

في الماضي. أي إن ما وراء القصِّ التاريخيِّ لا يُعلِّم القارئ ما حدث في التاريخ، وإنَّما 

إلـى أنَّ  -بكـل وضـوح  -يدعوه إلى إعادة التفكيـر بالتـاريخ وتحليلـه؛ وهـو مـا يشـير 

ةٍ تتَّسم بالوعي الذاتيِّ.   رواية ما بعد الحداثة تعتمد على بنى سرديَّ

قاد إلى كيفية دراسة التـاريخ وتحليلـه يجـدون المدرسـة التقليديَّـة عندما ينظر الن

ث أو خـونَ الجُـددُ أنَّ الحـديث  تتحدَّ ا حدث في الماضـي بينمـا يعتقـد المؤرِّ تكتب عمَّ

ـا حــدث في الماضـي يمكــن   »هتشــيون« . إن)٣٩(نتاجـه مــن خـلال تكنيكــات سـرديَّةإعمَّ

ية مـا بعـد حداثيـة لمواجهـة المفارقـة تفترض أنَّ تلك التكنيكات السردية جزء من رؤ

. )٤٠(التــي تجمــع التمثيــل التخييلــي والتــاريخي، العــام والخــاص، الحاضــر والماضــي

المواجهة التي تجمع السرد الروائي والكتابة التاريخية، كما تكشف  »هتشيون« وتؤكد

 رىوعــي الــروائيين في عصــر مــا بعــد الحداثــة بالتــاريخ، وكيفيــة تمثيلــه ســردي�ا؛ لــذا تــ

أنَّ ما وراء القص التاريخي بوصفه سمةً لرواية ما بعد الحداثـة يميزهـا عـن  »هتشيون«

ما وراء القص التاريخي يجبرنا على استدعاء التاريخ والرواية « الرواية التاريخية؛ لأن
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 . )٤١(»[...] والعلاقة المتقاطعة بينهما كتميز تاريخي يتغير مع الوقت

روائيين في عصــر مـا بعـد الحداثــة يضـعون الماضــي أنَّ الـ »هتشــيون« كمـا تعتقـد

والحاضر بجانب بعضهما؛ وهو ما يشير إلى أنَّ هذه الموازنة بـين الماضـي والحاضـر 

تقوم على مقاربة نقديَّة جدليَّة تكشف تآزر مـا وراء القـص التـاريخي بوصـفها إحـدى 

)، self-reflexivityسمات رواية ما بعد الحداثة مع سمات أخرى (كالانعكـاس الـذاتي

) وهي مصطلح نقدي يعني محاكاة عمـل أدبـي سـابق أو pradoyو(المحاكاة الساخرة 

محاكــاة أســلوب جماعــة أدبيــة لغــرض هــدم ذلــك العمــل وتخريبــه ثــم إعــادة تقديمــه 

بطريقة مختلفة، وهذه المحاكاة الساخرة تتم بوعي مـن أجـل النقـد ورفـض الأعـراف 

عنـدما قـام (أنـدي وارهـول)  - بكـل وضـوح -ت الأدبية. إن المحاكاة الساخرة ظهـر

) intertextuality. (التنـاص )٤٢(»فـان كـوخ« بمحاكاة سـاخرة للوحـة (الحـذاء) للرسـام

مصــطلح نقــدي ظهــر علــى يــدي الناقــدة الفرنســية (جوليــا كريســتيفيا) ويعنــي تــداخل 

الحداثـة النصوص فيما بينها، وما يهمنا في هذا البحث هو دور التناص في رواية ما بعد 

التي توظف ما وراء القص التاريخي ليكشف كيفية اقتباس رواية مـا بعـد الحداثـة مـن 

لتعيد كتابة التاريخ وقراءته. أما السـمة الأخيـرة فهـي (محـو  أخرىكتب وأعمال أدبية 

الحدود بـين الواقـع والروايـة) والتـي تجعـل القـارئ يتسـاءل عـن طبيعـة الأحـداث في 

 . )٤٣(ع حقيقية أو متخيلة؟العمل الروائي أهي وقائ

توظِّف مفهوم ما وراء القص التـاريخي لاسـتجواب طبيعـة تمثيـل  »هتشيون« إن

 التاريخ في الرواية في عصر ما بعد الحداثة قائلة عن ذلك النوع مـن الروايـة التـي تتميـز

بالانعكاس الذاتي المتعّمد، وإعادة تقديم السياق التاريخيِّ من خلال ما وراء القـص «

. هذا الاستجواب يمكـن العثـور عليـه )٤٤(»ستجواب السؤال الكليِّ للمعرفة بالتاريخلا
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في الانعكاس الذاتي الذي تتميز بـه روايـة مـا بعـد الحداثـة. إن الانعكـاس الـذاتي يقـوم 

لـيس  -على استكشاف التاريخ ويهدف إلـى إعـادة كتابتـه؛ ممـا يقـود إلـى اسـتجواب 

 اره في النصوص الأدبية لا سيما في الرواية.التاريخ فحسب وإنما كيفية استحض

وهنــا نجــد أن الانعكــاس الــذاتي واستكشــاف التــاريخ يوضــح أن روايــة مــا بعــد 

م نسخة جديدة عن كتابة التاريخ. بل إن الرواية في عصر ما بعد الحداثة  الحداثة لا تقدِّ

تي في تسعى إلى تقديم شرح لما حدث في التـاريخ مـن خـلال توظيـف الانعكـاس الـذا

بعـض المـؤرخين الـذي يعتمـدون علـى التمثيـل التخييلـي « البنية السردية الروائية. إن

ولكـن مـا وراء القـص لا  ،)٤٥(»لإنتاج نماذج متخيلة لبعض العوالم التاريخية والواقعية

يكشــف ماهيــة الســرد فحســب، وإنمــا يســعى إلــى عــرض تطــور كتابــة روايــة مــا بعــد 

ا الحداثة. أي إن رواية ما بعد ا لحداثة تعتمد على التمثيل التخييلي لتنتج خطابًـا سـردي�

 تسعى من خلاله إلى إعادة كتابة التاريخ.

إن البنية السرديَّة لرواية ما بعد الحداثة التي توظِّف الانعكاس الذاتيَّ لاستكشاف 

ـخرية باعتبارهـا تكنيكًــا ــف السُّ ـرد توظِّ  التـاريخ وتقـديم قـراءة تاريخيَّــة مـن خـلال السَّ

ـة عـن روايـة مـا بعـد الحداثـة  يمكن من خلاله نقدُ التاريخ. ففي بدايات الكتابـة النَّقديَّ

ا يُسـمى الفكاهـة  - »ريتشارد هوك«و ،»ماكس ستشلتز« -كتب بعض النقاد أمثال  عمَّ

يات تشير إلى توظيـف السـخرية  السوداء، والعبثية، والفكاهة الروائية. كل هذه المسمَّ

 »أمبرتو إيكو« في كتابات - جليًا -حداثة. هذا التكنيك الروائي يظهر في رواية ما بعد ال

. فـ يرى أنّ  »إيكو«الذي نظَّر لرواية ما بعد الحداثة وكتبها باعتباره روائي�ا ما بعد حداثيٍّ

البنية السرديَّة لرواية ما بعد الحداثة تقوم على اقتباس وتلاقٍ بـين بنـى سـرديَّة متعـددة 

جاوز لها. ما يشير إليـه إيكـو إن البنيـة السـرديَّة لروايـة مـا بعـد الحداثـة ولكنه نافذ ومت
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على التعليق على بنى سردية أخرى  -بدوره  -تقوم على الانعكاس الذاتي الذي يقوم 

أو علـى كتابـات تاريخيــة أخـرى. ولكــن إيكـو يؤكــد إن تلـك العمليــة السـردية تعتمــد 

ل السـردية أو الكتابـات التاريخيـة. هنـا بشكل أساسي على السخرية ونقد تلك الأعما

يربط إيكو بين ما وراء القص التاريخي الذي يعتمد بشكل رئيس على التعليق على مـا 

ــدى  ــا إح ــمة باعتباره ــذه الس ــه. ه ــاريخ نفس ــاد الت ــخرية وانتق ــاريخ بالس ــدث في الت ح

خصــائص مــا بعــد الحداثــة ظهــرت في روايــات إيكــو نفســه، وكــذلك ســيبرهن عليهــا 

 في تحليله النقدي في هذا البحث. الباحث

إن انتقاد التاريخ والسخرية اللذين ظهرا في رواية ما بعد الحداثـة جعـل هتشـيون 

وإن كـان تكنيكًـا روائي�ـا  -في نظرها  -تربط بينهما وبين ما وراء القص التاريخي الذي 

ــه لا يــتم إلاّ مــن خــلال نظــرة ســاخرة لا رافضــة . يجــد )٤٦(يقلــب الأنظمــة الســردية فإنّ

يعتقدون أن  -فريدريك جيمسون وتري إنجلتون  -الباحث، إن بعض النقّاد من قبيل 

النظرة الساخرة التي تميزت بها الرواية في عصـر مـا بعـد الحداثـة لا تخـرج عـن كونهـا 

ترى أن التعاون بين الفن  »هتشيون« . ولكن)٤٧(حنيناً إلى الماضي وليست سمة جمالية

 »هتشـيون« . إن)٤٨(ساخرة تشبه الحوار بين الماضـي والحاضـر والتاريخ يقوم على لغة

تشير إلى أنّ توظيف السخرية لانتقاد التـاريخ دلالـة علـى الـوعي التـاريخي؛ وبالتـالي 

فــإنّ اســتدعاء التــاريخ بشــكل ســاخر لا يعنــي أن الــروائيين في عصــر مــا بعــد الحداثــة 

فه وتقديمه بطريقة مختلفة إلى يرفضون التاريخ، وإنما يحاولون إعادة كتابته واستكشا

ـخرية يتعاونـان مـن  »هتشـيون« القارئ. ولهذا تـرى أنّ مـا وراء القـصِّ التَّـاريخيِّ والسُّ

 . )٤٩(أجل تغيير الاستمراريَّة الثَّقافيَّة

هو هذا التعـاون بـين توظيـف مـا وراء القـصِّ التَّـاريخيِّ  »هتشيون« إنَّ ما تقصده
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ــف عــن  والنظــرة الســاخرة مــن التــاريخ، وهــي بــذلك تســعى إلــى جعــل القــارئ يتوقَّ

استهلاك ما كتب عن التـاريخ ثقافيًـا والتَّسـليم بـه باعتبـاره حقيقـة غيـر قابلـة للنقـاش، 

وهذا ما تسعى له الرواية العربية واللاتينية في عصر ما بعد الحداثـة بهـدف إعـادة قـراءة 

ة قراءتــه مــن زاويــة لــيس علــى رفــض التــاريخ وإنمــا محاولــ -التــاريخ وحــث القــارئ 

 مختلفة.

قراءة التاريخ من زاوية مختلفة في رواية ما بعد الحداثـة تعتمـد علـى توظيـف مـا 

وراء القص التاريخي، وتستند إلى انتقاد التاريخ بشـكل سـاخر تسـتدعي قـراءة علاقـة 

البنية السردية لتلك الرواية مـع بنـى سـردية أخـرى، وكتابـات تاريخيـة متعـددة، وهـذا 

 إلى حضور التَّناصِّ في الرواية في عصر ما بعد الحداثة. يقودنا

إنّ مفهوم التَّناصِّ يحضر من خلال التأطير النقدي للتقاطع بين الأعمـال الأدبيـة 

والأعمال التاريخية الأخرى، كما أن مفهوم التَّناصِّ جزء من أدبيَّات ما بعـد الحداثـة. 

. )٥٠(»ميخائيـل بـاختين« ه مـن حواريـةمسـتلهمة بعضـ »جوليـا كريسـتيفيا« فقد تطارحته

ا لمناقشة المعنى المضمر خلـف الخطـاب الأدبـي  والتَّناصُّ بوصفه مفهومًا نقدي�ا مهم�

الذي يستحضر التاريخ. كما أنّ التَّناصَّ الذي يظهر في ثنايا مـا وراء القـص التـاريخي، 

احـث أنَّ تلـك والذي يضمر نظـرة سـاخرة يسـعى إلـى إعـادة كتابـة التـاريخ، ويجـد الب

ةَ امتدادٌ لما يطرحه الناقد من خلال أفكار نقدية تقـوم علـى  »جاك دريدا« النظرةَ النَّقديَّ

. هـذه العمليـة التـي )٥١(عملية قطع سياقات محـددة ليخلـق سـياقات جديـدة لا متناهيـة

تقوم على فـتح آفـاق الـنَّصِّ الروائـي واسـتنطاقه لاكتشـاف سـياقات جديـدة يمكـن أن 

ــ ــا في تســاعد عل ــاريخي دورًا مهم� ــإن لمــا وراء القــص الت ــي، ف ــل الروائ ــير العم ى تفس

.  استنطاق إسقاطات التَّناصِّ
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فوا التَّناصَّ ليس لكتابة التاريخ  إنّ بعض الروائيين في عصر ما بعد الحداثة قد وظَّ

، وإنما لردم الفجوة بين ما حـدث في الماضـي ومـا يحـدث في الحاضـر.  بشكل دراميٍّ

البنية السردية لروايـة مـا بعـد الحداثـة تظهـر التـاريخ علـى أنَّـه شـيء منفصـل فنجد أن 

، لكنه مؤثر في حياة البشر؛ ولذا استخدم الروائيـون في عصـر مـا بعـد الحداثـة  ومستقلٌّ

، أو بعبارة أخرى: حضر التناص في رواية ما بعد الحداثة ليوضح للقارئ أن  - التَّناصَّ

ا حدث في الماضي؛ مما يوضح أنَّ ذلك الماضـي  ما يحدث في الحاضر لا يختلف عمَّ

يشبه الحاضر وإن كان مستقلا� لا علاقة له بحياتنا الآنية. وحضور التناص في رواية مـا 

رديَّ  ي حضوره السَّ بعد الحداثة بوصفه سمة مهمة ترفد ما وراء القصِّ التاريخيِّ وتقوِّ

تـي تميَّـزت بهـا الروايـة في عصـر مـا بعـد  إلاَّ أنَّه لا يمكن عزله عن المحاكاة الساخرة الَّ

الحداثــة. أي إنَّ التَّنــاصَّ قــد حضــر لتعزيــز الســخرية مــن التــاريخ وانتقــاده؛ ولــذا فــإنَّ 

جوليـا « التَّناصَّ في رواية ما بعد الحداثة يختلف عـن التَّنـاصِّ الـذي نظَّـرت لـه الناقـدة

ــرديَّة للروايــة في عصــر مــا بعــد  . إنَّ التَّنــاصَّ الــذي يــدخل ضــمن البنيــة»كرســتيفيا السَّ

ـاخر والـذي ينسـجم مـع روح مـا وراء القـصِّ ، )٥٢(الحداثة يمكـن تسـميته بالتَّنـاصِّ السَّ

 التاريخيِّ الذي يسعى إلى التعليق على التاريخ ونقده وإعادة قراءته وكتابته سردي�ا.

* * * 
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 المحور الثاني

 واية (ساعي بريد نيرودا)دراسة نقدية مقارنة لرواية (موت صغير) ور

 

 أولاً: الانعكاس الذاتي وما وراء القص التاريخي:* 

ـرديَّة للروايـة  كما أشار الباحث فإنَّ الانعكاس الذاتيَّ أو الـوعي بطبيعـة البنيـة السَّ

؛ ولــذا تقــول إن كتابــات مــا وراء القــصِّ « »باتريشــا واو« أهــم مكــوّن لمــا وراء القــصِّ

 أن مـا وراء القـصِّ يكـون »هتشيون« . وقد ذكرت)٥٣(»عي ذاتيتعكس تركيبها ولغتها بو

 . )٥٤(»رواية عن الرواية، أي: الرواية التي تتضمن تعليقًا على سردها وهويتها اللغويَّة«

أويـت إلـى « ويظهر الانعكاس الذاتي في رواية (موت صغير) حيث يقول الراوي

يـري ولا يعـرف شـأنه كوخي وأشعلت المصباح وجلست أكتب ما لا يملـك كتابتـه غ

مثلي: سيرة الولي الـذي اختـاره االله لمـا اختـاره وأمـره، كتبتهـا تحـت ضـوء المصـباح 

الذي لا يكذب، حتى إذا اختلف الناس في أمري وجدوا ما يحتجون به في شـأني: بسـم 

نجد الراوي يوضح طبيعـة  )٥٥(»االله الرحمن الرحيم. قال السالك محيي الدين بن عربي

مما يشير إلى أن رواية (موت صغير) تعكس ذاتهـا مـن خـلال التعليـق  العمل وهويته؛

على سرديتها وهويتهـا اللغويـة لكونهـا سـيرة ابـن عربـي؛ ممـا يعنـي أن الروايـة تـوحي 

 للقارئ بأنَّ عليه الانتباه لطبيعة بينة العمل السرديِّ قبل البدء بقراءته.

 -ـ هـ٦١١ربيجـان عـام إن رواية (موت صغير) بدأت بسرد لحادثة حـدثت في أذ

م يتحدث فيها الراوي عـن كـوخ متواضـع يسـكنه في خـلاء بعيـد عـن النـاس لا ١٢١٢

يزوره فيه إلاَّ راعي غنم يزوده ببعض الحاجيات الأساسية من طعام، وأدوات للكتابـة 

ة كل أسبوع، كما أن هذا الراوي هو ابن عربي الذي يذكر أنَّه سوف يبدأ بكتابة سردٍ  مرَّ
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عن حياته. إن ما ذكره الراوي في البداية يمكن اعتباره تعليقًا على الرواية بأكملها؛ ذاتيٍّ 

رد نفسها. وهـذا يكشـف دور  لأن هذا التعليق جاء في نص مستقلٍّ منفصل عن بنية السَّ

الأنظمة الروائيَّة « في اختبار -بوصفه تكنيكَ ما بعد حداثيٍّ  -ما وراء القصِّ التاريخيِّ 

داعها، الأســلوب الــذي تــم توظيفــه لتشــكيل وتصــفية الواقــع بوســاطة وكيفيــة ابتــ

 .)٥٦(»الافتراضات السردية والاتفاقيات

وهذا الانعكاس الذاتي ظهر في ثنايا البنية السردية لرواية (موت صغير) من أجـل 

إعادة كتابة التاريخ ونقـده يظهـر في روايـة (سـاعي بريـد نيـرودا)؛ ممـا جعـل الـروايتين 

 سمة ناقشتها هتشيون وباتريشا في رواية مابعد الحداثة الغربية. تشتركان في

أنطونيـو « (ساعي بريد نيرودا) للكاتـب التشـيلي يظهر الانعكاس الذاتي في رواية

دًا أنَّها رواية قائلاً: »سكارميتا رد في الرواية ذاتها مؤكِّ قًا على بنية السَّ ارد معلِّ  بمقدمة للسَّ

، »إيسـلا نيغـرا« لقارئ الآن ليست تلـك التـي أردت كتابتهـا فيالرواية التي بين يدي ا«

وليست أي واحدة أخرى من الروايات التـي كنـت قـد بـدأت كتابتهـا في تلـك الحقبـة، 

ثـم يظهـر الـراوي وعيًـا  .)٥٧(»وإنما هي نتاج موازٍ لمداهمتي الصـحفيَّة الفاشـلة لنيـرودا

رديَّة قائلاً: لك أصبح البعض معلمين في القصـة الغنائيـة وفي أثناء ذ« بآليات الكتابة السَّ

اوي )٥٨(»لغوي - على لسان المتكلم، وفي الرواية ضمن الرواية، وفي الميتي . يوحي الرَّ

قًـا علـى الروايـة وبنيتهـا  -بأن مقدمتـه ميتـي ، ومعلِّ لغـوي هـي مقدمـة لمـا وراء القـصِّ

اوي أنَّ القارئ المفترض يسـتقرئ ر رديَّة. ثم يُعلن الرَّ وايـة تبـدأ بشـكل حيـويِّ مـا السَّ

اوي أن يعقدَ مقارنـةً بينـه وبـين بطـل )٥٩(تلبث أنْ تنتهي بحالة من الكآبة ، ثم ما يلبث الرَّ

لُ إلى جعل»ماريو خيمينث«الرواية  يكتـب  »بـابلو نيـرودا« ، أو كان ما نويته هو التَّوصُّ

يقـرأ روايـة بطلهـا  . نجد هنا البنية السردية توحي بـأنَّ القـارئ سـوف)٦٠(»مقدمة روايتي
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مة، ولكن لا يعلم القارئ ما نوع الكتاب الذي ينوي  »بابلو نيرودا« طلب من كتابة مقدِّ

ارد على بنية الرواية قبل  ماريو كتابته، وهذا الاستنتاج القبلي جاء من تعليقٍ صريحٍ للسَّ

 البدء في سردها. 

اوي يلغي الحدود الفاصلة بين الرواية بوصفها كتابة أدبيَّة خياليَّة، والتَّحقيـق  فالرَّ

اوي: ــةً عــن قضــيَّةٍ مــا. يقــول الــرَّ م حقــائق واقعيَّ ــة تُقــدِّ  الصــحفيِّ بوصــفه كتابــةً وظيفيَّ

الذي كان القارئ يفضل بكل تأكيـد أن يجـده  »نيرودا« التَّحقيق الصحفيُّ الممتع عن«

. في حين )٦١(»لتَّاليةبين يديه بدلاً من هذه الرواية الوشيكة التي ستحاصره منذ الصفحة ا

تــرى أنَّ مــا وراء القــصِّ يستحضــر التَّــاريخ والشخصــيَّات  »بتريشــا واو« يلحــظ أن

التَّاريخيَّة وغيرها من مكونات التَّاريخ بوصفه كتابة تخيُّليَّة يتمُّ وصفها مـن خـلال لغـةٍ 

ل عالَمًا نُموذجي�ا، لكن التَّاريخ يُمكن إعادة كتابته وجعله مادةً  واية تُشكِّ  .)٦٢(للرِّ

اوي في رواية (ساعي بريد نيرودا) يلغي الحدود الفاصـلة بـين الخيـال  كما أنَّ الرَّ

وائي مـاريو بارغـاس « والواقع من خلال شخصيته بوصفه روائي�ا متخيّلاً وشخصية الرَّ

اوي:»يوسا أعرف أنَّ أكثر من قارئ ملول يتساءل كيف أمكـن لمسـترخٍ لا « . يقول الرَّ

ـا إذا فكرنـا في أنَّ علاج له  مـاريو « مثلي أن ينهي هذا الكتاب، حتى ولو كان صغيرًا، أمَّ

محادثـة في « على سبيل المثال، قـد نشـر خـلال هـذه الفـترة الروايـات: »بارغاس يوسا

ــة ــا والكوتيــب«، و»الكاتدرائي ــة خولي ــرات«، و»الخال ــاليون والزائ ــة »بنت ، وحــرب نهاي

. إنَّ إلغـاء الحـدود الفاصـلة )٦٣(»لا يدعوني إلى الافتخارالعالم، فإن هذا الرقم القياسيَّ 

بين الواقع والخيال أو بين الفنِّ والحياة أحد سمات ما بعد الحداثـة التـي ناقشـها نقـاد 

 . )٦٤( في كتابه (رواية ما بعد الحداثة) »براين ماكيهل« أمثال

يـة (سـاعي أخيرًا يجد الباحث إن الانعكاس الذاتي في رواية (موت صـغير) وروا
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بريد نيرودا) جعل التشابه بينهما يبرز على مستوى البنية السردية، ولكنهما يختلفان في 

ــث  ــد الباح ــث يج ــاريخي؛ بحي ــص الت ــا وراء الق ــف م ــذاتي في توظي ــاس ال دور الانعك

شخصية (ابن عربي) وظفّها محمد حسن علوان لقراءة التاريخي بنظرة شـمولية بينمـا 

 ية (نيرودا) كشفت عن إعادة التاريخ السياسي في تشيلي.الانعكاس الذاتي على شخص

إن الانعكاس الذاتي في رواية مابعـد الحداثـة يقـترن بتنـاص الروايـة مـع التـاريخ؛ 

وبالتالي الكشف عن دور الانعكاس الذاتي وعلاقته بما وراء القص التـاريخي يسـتلزم 

جعـل البـاحثين يدرسـون تحليل دور التناص الذي يجمع بين الرواية والتـاريخ؛ ممـا ي

تمثيـل التــاريخ ضـمن بنيــة الأعمــال السـردية، وهــذا يكشــف عـن دور مــا وراء القــص 

 التاريخي الذي يضمره التناص داخل البنية السردية للرواية. 

 

 :ثانيًا: التناص وإعادة كتابة التاريخ* 

ــةَ والمــادة الأ وحَ الجوهريَّ ه الـرُّ ساســيَّةَ لمــا وراء إنَّ التَّنـاصَّ الــذي يمكــن أن نُعِــدَّ

ـاد إلـى تصـنيف هـذه الروايـة  القصِّ التاريخيِّ في رواية (موت صغير) يلفـت انتبـاه النقَّ

بوصفها رواية ما بعد حداثية؛ لأنهـا تنفـتح علـى التـاريخ بينمـا كانـت الروايـة في عصـر 

ــز علــى التــاريخ؛ ممــا جعــل بعــض النقــاد يشــنّ هجومًــا علــى الحداثــة  الحداثــة لا تركِّ

ـرديَّة لروايـة (مـوت  لاقها على ذاتها ورفضها للتاريخ.لانغ ولكن التَّناصَّ بين البنية السَّ

ـف مــا وراء  صـغير) وحركــة التـاريخ الإســلامي في القـرن الثالــث عشـر المــيلادي توظِّ

القص التاريخي لحثِّ القارئ على استنباط كيفيـة حـدوث تلـك الأحـداث التاريخيـة 

تقــوم علــى صــراعات عشــوائية  - ريخ بشــكل عــامالتــا »فوكــو« كمــا يصــف -بطريقــة 

 . )٦٥(وليست كما يظن البعض بأنها وفق آلية منظمة
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رديَّة لرواية (موت صغير) تقوم على مبدأ التَّنـاصِّ لسـيرة ابـن عربـي  إن البنية السَّ

منيـة التـي  مع ما كُتبَِ في المصادر التاريخيَّة عن التَّـاريخ الإسـلاميِّ في تلـك الحقبـة الزَّ

دت الكثير من الحوادث التاريخيَّة التي غيَّـرت حركـة التـاريخ العربـيِّ مـن سـقوط شه

بغداد على أيدي التتار، وضعف حكم المسلمين في الأندلس. أي إنَّ التَّناصَّ في روايـة 

ــا يقــوم علــى  (مــوت صــغير) قــد كشــف عــن العلاقــة بــين الروايــة بوصــفها عمــلاً أدبي�

ا معرفي�ا وهو مـا جعـل الروائـي محمـد حسـن علـوان التخييل، والتاريخ بوصفه مرجعً 

 . )٦٦(في كتابته للرواية »مبدأ مطابقة المرجعيَّات التَّاريخيَّة »يعتمد على

ــا  ــا عالميً ــاره انفتاحً ــن اعتب ــاريخ يمك ــى الت ــغير) عل ــوت ص ــة (م ــاح رواي إنَّ انفت

)worldly علــى  »إدوراد ســعيد« أطلقهــا الناقــد - كمــا أشــار الباحــث -) وهــي تســمية

الانفتاح القائم على التَّناصِّ مع التاريخ، لكنه انفتاح لا يحدث بطريقـة غيـر مقصـودة، 

أي إنَّ انفتاح رواية (موت صغير) يحمل في باطنه نزعـة فلسـفيَّةً ورؤيـة معرفي�ـة يسـعى 

وائيُّ  ؛  »محمد حسن علوان« من خلالها الرِّ إلـى إعـادة كتابـة التـاريخ بأسـلوب سـرديٍّ

ارئ علـى إعـادة قـراءة التـاريخ والتفكيـر في أحداثـه؛ ممـا يشـير إلـى اعتمـاد ليحثَّ القـ

بالتاريخ،  »محمد حسن علوان« الرواية على ما وراء القص التاريخي الذي يظهر وعي

، والمحاكـاة  وانعكاس البنية السرديَّة علـى التَّـاريخ والتعليـق عليـه مـن خـلال التَّنـاصِّ

 إلى مطابقة المرجعيَّات التَّاريخيَّة. »نمحمد حسن علوا« الساخرة. أي سعي

رد ويربطه بين حدثين تاريخيَّين  يبدأ الراوي (ابن عربي) الرواية بتحديد زمن السَّ

يْن في حركة التاريخ الإسلامي. إن رواية (موت صغير) عبَّرت عن تلك الأحداث  مُهمَّ

ل بنية سرديَّ  ة؛ لتكشف عن حركة التـاريخ بزمن سرديٍّ إنسانيِّ من خلال لغة أدبيَّة تشكِّ

. الحــدث الأول: هَــزَمَ الموحــدون )٦٧(مــن أجــل انتقادهــا وكتابتهــا بطريقــة مختلفــة
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، أمّـا »ابـن عربـي« المرابطين واستولوا علـى مُرسـية، ويتـزامن هـذا الحـدث مـع ولادة

الحدث الثاني فهو بداية هجوم التتار على بغداد وبداية هزيمة الدولة العباسية ويتزامن 

 . )٦٨(في دمشق »ابن عربي« ا الحدث مع وفاةهذ

رديَّة لرواية (موت صغير)  ـزت  - التي تسرد حياة ابن عربي -إنَّ البنية السَّ قـد ركَّ

رأيـت بـلادًا ولقيـت « منذ بدايتها على استحضار أحداث تاريخيَّة حيث يقـول الـراوي

ــ ــوبيين والعباس ــدين والأي ــم الموح ــت حك ــت تح ــاء، وعش ــحبت أولي ــا وص يين أناسً

ره االلهُ لي قبل خلقي . نجد أن الـراوي لا يسـعى إلـى إخبـار )٦٩(»والسلاجقة في طريق قدَّ

القارئ بتلك الأحداث بشكل مباشر وإنما يستحضر التاريخ؛ لإعطاء الحاضر معنـى. 

الماضي باعتباره مرجعًا... يتعـاون كوسـيط لإضـفاء معنـى جديـد « :»هينتشون« تقول

رواية لا تسعى إلى تقديم حقيقة تاريخية عن تلك الحقبة أي إن ال )٧٠(»ومختلف للحياة

ـرديَّة لـن تشـتمل علـى فبركـة تاريخيَّـة لأحـداث  الزمنية كما أنهـا تـوحي بـأنَّ البنيـة السَّ

أن هنـاك أنواعًـا متعـددة للحقيقـة، ولـيس نوعًـا « ماضية فكل ما تسعى إليه الرواية هـو

، )٧١(»يمكن اعتباره وجهًا آخر للحقيقة واحدًا وقلَّما يكون هناك كذب بحد ذاته والذي

ومن ثَمّ يمكن اعتبار ذكر الراوي لأحداث تاريخيَّة عمليَّة إعادة كتابـة التـاريخ ونقـده؛ 

 مما يجعل تعليقه على حياته تعليقًا على حركة التاريخ نفسها.

يجد الباحث إن التناص في رواية (موت صغير) استخدمه الروائي محمـد حسـن 

من أجل إعـادة كتابـة التـاريخ العربـي الإسـلامي ونقـده وفـق  - واضح بشكل -علون 

معطيات العصـر الحـالي، ولكـن توظيـف التنـاص مـع التـاريخ في روايـة (سـاعي بريـد 

نيرودا) جاء ضمن البنية السردية منذ بداية الرواية إلـى نهايتهـا؛ بالتـالي البنيـة السـردية 

 التاريخ.  لرواية (ساعي بريد نيرودا) تضمر التناص مع
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رديُّ للروايـة يبـدأ في شـهر حزيـران  من السَّ  م عنـدما تـرك بطـل الروايـة١٩٦٩الزَّ

ــد »مــاريو خيمينــث« ــه في صــيد الســمك، وأصــبح يعمــل ســاعيًا للبري ؛ )٧٢(مســاعدة أبي

 الذي يسـكن في منـزل في جزيـرة »بابلو نيرودا« لإيصال رسائل الشاعر التِّشيليِّ الشهير

 .»إيسلا نيغرا«

اوي في رواية (ساعي بريد نيرودا) أنيذكر  حًا لجـائزة  »بابلو نيرودا« الرَّ كان مرشَّ

رزمة من الرسائل والتي من بينهـا رسـالة قادمـة مـن  »ماريو خيمينث« نوبل، فقد حمل

مـا الشـيءُ الخـاصُّ في السـويد « يتسـاءل »مـاريو خيمينـث« دولة السويد والتي جعلت

مـاريو « بـأنَّ فيهـا جـائزة نوبـل ثـم يخـبر »نيرودا بابلو« ؛ ليجيب)٧٣(»سوى السويديات؟

. يلحـظ )٧٤(»مئة وخمسـون ألفـا ومئتـان وخمسـون دولارًا« بأنَّ قيمة الجائزة »خيمينث

واية تعليق على أحداث تاريخيَّـة تتعلَّـق بترشـيح لجـائزة  »بـابلو نيـرودا« الباحث أن الرِّ

واية علـى الجـائزة وقيمتهـا ولكـن بـر  وح سـاخرة ظهـرت عنـدما فكّـرنوبل، وتعلِّق الرِّ

ـــائلاً: »مـــاريو« ـــه في « في أن يمـــزح ق ـــه كبحـــت تمادي وخمســـون ســـنتًا ولكـــن غريزت

أنطونيــو « لجــائزة نوبــل يشــبه انتظــار الروائــي »بــابلو نيــرودا« ؛ لأن انتظــار)٧٥(»الوقاحــة

 للحصول على جائزة نوبل. »سكارميتا

ن ترشيحه لمنصب رئيس تتضمَّ  »بابلو نيرودا« برقية إلى »ماريو خيمينث« يحمل

اوي هنـا يتحـدث عـن حقـائقَ )٧٦(دولة تشـيلي ، لكنَّـه يـرى أنَّ هـذا الخـبر مشـؤوم. فـالرَّ

. ولا شـكَّ أنَّ مـا  »نيـرودا« تاريخيَّةٍ تتعلَّق بحياة ياسـيِّ الـذي اشـتهر بشـعره وعملـه السِّ

رديَّة لر ل علاقة تناصٍّ بين البنية السَّ واية ساعي بريـد نيـرودا وراء القصِّ التَّاريخيِّ يشكِّ

والتَّاريخ، غير أنَّ ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ يسعى إلى إعادة قـراءة التِّـاريخ ونقـدِه، أي: 

ــح  »مــاريو خيمينــث« أبــدى تشــاؤمه عنــدما تحــدث مــع »بــابلو نيــرودا« إنَّ  عــن التَّرشُّ
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وائيِّ نفسه ليم ر مـن خـلال لمنصب رئيس الدولة. هذا التشاؤم قد يكون من صُنع الرِّ رِّ

الروائيَّـة نظـرةً سـلبيَّة للتَّـاريخ الحـديث في تشـيلي. أي مـا وراء  »بابلو نيرودا« شخصيَّة

والذي جاء بعلاقة تناصٍّ مع التَّـاريخ لـم يخـبر  »بابلو نيرودا« القصِّ التاريخيِّ لترشيح

م قراءةً جديدة للتَّاريخ، لكنَّ  هذه القـراءة حملـت القارئَ عن حقيقة تاريخيَّة، وإنَّما قدَّ

. ةً ومررت للقارئ من خلال توظيف ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ  روحًا نقديَّ

اوي إلى أنَّ  ذكـر أنَّ الحيـاة السياسـية مثـل الرعـد جـاءت  »بابلو نيـرودا« يشير الرَّ

ةٍ تعلَّم منهـا دروسًـا؛ ممـا جعلـه يشـعر أنَّـه  لتخرجه من شعره إلى الالتقاء بحشود بشريَّ

ـاعر مـن )٧٧(أغلبيَّةٍ كبرى جزءٌ من . فما وراء القصِّ التَّاريخيِّ جـاء ليعلِّـقَ علـى حيـاة الشَّ

رديَّة لرواية ياسيِّ »ساعي بريد نيرودا« خلال البنية السَّ ؛ وبالتالي ليعلق على التَّاريخ السِّ

ضُ القـارئ علـى إعـادة - ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ  -لنيرودا. وهذا التَّعليقُ  قـراءة  يحرِّ

ياسيِّ  اعر والسِّ ياسـة. ممـا  »نيرودا« تاريخ مسيرة الشَّ ليسـتنتج العلاقـة بـين الأدب والسِّ

. أي إنَّ »مــاريو خيمينــث« مــع »نيــرودا« يمكننــا مــن اســتنطاق نــبرة نــدم حــين يتحــدث

ـف تقنيـة مـا وراء القـصِّ التَّـاريخيِّ ليعبِّـر عـن  وائـيَّ قـد وظَّ الباحث يخلص إلى أنَّ الرِّ

ياسة، إذ من المعروف أنَّ الروائيَّ سياسيٌّ يعمـل سـفيرًا رؤيت ه للعلاقة بين الأدب والسِّ

 لبلاده في ألمانيا.

وامتدادًا لربط العلاقة بين البنية السردية في روايـة (سـاعي بريـد نيـرودا) والحيـاة 

قدمت على جناح السرعة سحب « :»بابلو نيردوا« السياسية في تشيلي، والتاريخ، يقول

. أي إنَّ الروايـة )٧٨(»شيحي... لأعلن انسحابي، ثم تكلم ألليندي ليعلن ترشيح نفسـهتر

ترصد أهمَّ حدث تاريخيِّ في تشيلي العصر الحديث هو وصول سلفادور ألليندي إلى 

لسلفادور ألليندي. إنَّ مـا وراء القـصِّ التَّـاريخيِّ في  »بابلو نيرودا« بعد تنازل )٧٩(الرئاسة
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قًا على حياةٍ ثنايا البنيةِ ا رديَّة للرواية يتَّكئ على التَّاريخ ليوظِّف حقيقةً تاريخيَّة ومعلِّ لسَّ

ا بين رواية (ساعي بريد نيرودا) والتاريخ.  سياسيَّةٍ؛ مما يُظهر تناص�

اوي على تتويج بجائزة نوبل  »بابلو نيرودا« في رواية (ساعي بريد نيرودا) اتَّكأ الرَّ

اوي إلـى أنـه تـم قطـع ليعلِّق على أحداثٍ سيا سية تزامنت مع ذلك التتويج. ويشير الـرَّ

دمــرت جماعــة فاشــية « خــلال تتويجــه بالجــائزة لــتعلن المذيعــة »نيــرودا« بــث كلمــة

بالقنابل أبراج التوتر العـالي في محافظـة بالبارايسـو. الاتحـاد المركـزي للعمـال يـدعو 

. وهنـا يستحضـر الــراوي )٨٠(»أعضـاءه علـى امتـداد الـبلاد للبقـاء علــى أهبـة الاسـتعداد

رديَّة للرواية؛ لكي يعيـد قـراءة التـاريخ  التاريخ ويبني علاقة تناصٍّ معه ضمن البنية السَّ

اوي لم يسعَ إلى سرد أحداث واضـطرابات كانـت مُـؤثِّرة في  بطريقة مختلفة. أي إنَّ الرَّ

اوي إلـى حـثِّ القـارئ علـ ى إعـادة النَّظـر في حركة التَّاريخ التشـيلي، وإنَّمـا يسـعى الـرَّ

نحتفـل « قولـه: »مـاريو خيمينـث« التَّاريخ، ويظهر ذلك عندما استهجنت الأرملة على

. هنـا يـأتي مـا وراء القـصِّ )٨٢(»بـأيِّ وسـيلة نحتفـل؟« ، فردَّت عليـه قائلـةً:)٨١(»هذه الليلة

دور مـا وراء  التَّاريخيِّ ليحثَّ القارئ على إعادة التَّفكير في التَّاريخ، ويجدُ الباحـثُ أنَّ 

ـرديَّة لروايـة (سـاعي بريـد نيـرودا) يتقـاطع مـع مـا  القصِّ التَّـاريخيِّ في تطـور البنيـة السَّ

ـذي يـرى أنَّـه محاولـة لإصـلاح وإنتـاج  طرحه فوكو في دراساته في تحليـل الخطـاب الَّ

يتبـاهى  »مـاريو خيمينـث« هـل كـان ينبغـي علـى )٨٣(خطابٍ يرفض سلطة التَّاريخ نفسـه

ت  »بابلو نيـرودا« بحصول علـى جـائزة نوبـل أو بمـا حـدث مـن أحـداث سياسـيَّة غيـرَّ

 حركة التاريخ التشيليِّ الحديث.

اوي نجده يُشير إلى أنَّ  عاد إلى تشيلي في  »بابلو نيرودا« بالإضافة إلى ما ذكره الرَّ

اوي من أحد ياسيَّة ليصبح تحت الإقامة الجبريَّة، وما ذكره الرَّ اث خضم الأحداث السِّ
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ــة جــاءت بوصــفها أحــداثًا ســرديَّة ضــمن البنيــة الســرديَّة لروايــة (ســاعي بريــد  تاريخيَّ

واية تمحو الحدود الفاصلة بين الأحداث التَّاريخيَّـة،  نيرودا)؛ مما يشير إلى أن بنية الرِّ

اوي محاولات رديَّة. ثم يضيف الرَّ لجلـب الرسـائل  »مـاريو خيمينـث« والأحداث السَّ

ــرودا  ــابلو ني ــويد لب ــه مــن لجــوءٍ سياســيٍّ في الس ــرِضَ علي ــا عُ ــة وم ــه الجبري ــاء إقامت أثن

. جاء التَّنـاصُّ مـع التَّـاريخ مـن أجـل توظيـف مـا وراء القـصِّ التَّـاريخيِّ )٨٤(والمكسيك

ــاريخ ونقــده. أي يضــمر وصــف تلــك الأحــداث  لحــث القــارئ علــى إعــادة قــراءة التَّ

يام قليلة تساؤلات عمّا جرى في تلك الحقبة بأ »بابلو نيرودا« السرديَّة التي سبقت وفاة

 التاريخيَّة لتشيلي.

يجد الباحث أن استحضار أحداث تاريخيَّة من تاريخ تشـيلي الحـديث في روايـة 

ــاريخيِّ  ــدث الت ــين: الح ــين مختلف ــق ب ــةً للتوفي ــي محاول ــرودا) لا يعن ــد ني ــاعي بري (س

ــرديِّ وجعلهمــا متشــابهين. تقــول نَّ صــدى المحاكــاة إ« :»هتشــيون« والحــدث السَّ

ــة الاســتمرارية والتَّغييــر...  الســاخرة للماضــي يمكــن اعتبــاره مختلفًــا لأنــه يقــدم ثنائيَّ

إنَّمـا  )٨٥(»توظيف الـذاكرة التاريخيـة والبعـد الجمـالي يشـير إلـى خطـاب انعكـاس ذاتي

ـرديَّة لر وايـة محاكاة الأحداث التَّاريخية والتَّنـاصّ مـع التَّـاريخ نفسـه يجعـل البنيـة السَّ

(ساعي بريد نيرودا) تحثُّ القارئ على الاستمراريَّة الثَّقافيَّـة في قـراءة التـاريخ وإعـادة 

كتابته ونقـده. كمـا يجـد الباحـث أنَّ توظيـف التَّنـاصِّ مـع التَّـاريخ ومحاكاتـه بسـخرية 

 يشيران إلى دور ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ في رواية (ساعي بريد نيرودا).

ن ما وراء القص التاريخي في رواية (موت صغير) ورواية (سـاعي يجد الباحث أ

بريد نيـرودا) تضـمّن التنـاص مـع التـاريخ مـن أجـل إعـادة كتابـة التـاريخ سـرديًا؛ ممـا 

جعلهما تقومان بنقد التاريخ ومحاكمته، وهذا يتطلـب توظيـف روح السـخرية ولكـن 
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يم الأعمـال الأدبيـة أو من معطيات ما بعـد حداثيـة. أي السـخرية مـن أجـل إعـادة تقـد

الأحداث التاريخية من جديد، وظهرت هذه الروح الساخرة عندما قـام محمـد حسـن 

 علون وانطونيو سكارميتا بتوظيف التناص مع التاريخ المرتبط بالمحاكاة الساخرة.

 

 :ثالثًا: المحاكاة الساخرة ورفض السرديات الكبرى* 

جـل السـخرية يكشـف أنَّ الـروائيين لأ - »هتشيون« عند -إنَّ استحضار التاريخ 

في عصر ما بعد الحداثة لا يستحضـرون التـاريخ بسـبب الحنـين إليـه، وإنمـا مـن أجـل 

إعادة كتابته وقراءته. يجد الباحث أنَّ رواية (موت صغير) تعتمد على التاريخ بوصـفه 

رديَّة لهذه الرواية تعتمد على استحضار رد، غير أن البنية السَّ التاريخ بـروح  مصدرًا للسَّ

أنَّ ما بعد الحداثة مشروعٌ متناقض؛ لأن بنيتها الجمالية » هتشيون« ساخرة؛ ولذا تدّعي

. كمـا )٨٦(»وفنها يستخدم أساليب المحاكاة [...] من أجل انتقاد الماضي وإعادة قراءته

ـة التـي طرحتهـا  »جيمسـون« تنـاقض رؤيـة »هتشـيون« يجد الباحث هذه الرؤيـة النقديَّ

ــة يعــانون مــن فقــدان الشخصــية الــذي يعت ــة مــا بعــد الحداث ــروائيين في مرحل قــد أنَّ ال

 الإبداعية؛ مما يجعلهم يعودون إلى التاريخ لمحاكاته والحنين إليه.

إن تعليق الـراوي في روايـة (مـوت صـغير) علـى التـاريخ مـن خـلال سـرد حياتـه 

مـا أوجـع أن « الشخصية يتضمن السخرية ونقدًا لمـا حـدث في حياتـه. يقـول الـراوي:

تفارق البرزخ الذي كلّه كشف في كشف لتدخل الـدنيا التـي كلّهـا جهـل في جهـل، مـن 

حياتــه بعــالم ملــيء بالجهــل  - . نجــده يصــف)٨٧(»بــرزخ الحقيقــة إلــى عــالم الشــبهات

اوي يــرى أن حركــة  والشــبهات، وهــذا الوصــف يتضــمن الســخرية، ويــوحي بــأن الــرَّ

ته الشخصية يحكمه عالم الشبهات. كمـا يمكـن التاريخ الإسلامي بوصفها وعاءً لحيا
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ــاة  »ابــن عربــي« القــول: إن مــا وراء القــصِّ التــاريخيِّ الــذي يمكــن اســتنطاقه مــن حي

ــا ــي تحــدث عنه ــخرية الت ــمن الس ــلامي يتض ــاريخ الإس ــة الت ــا بحرك ــو« وعلاقته  »إيك

 .»هتشيون«و

نــة مـن ب ـخرية المبطَّ عــض مــن نجـد أنَّ الــراوي يـوحي بانفصــام الشخصــية، والسُّ

هــد، ولكــنهم لا يمارســونه. عنــدما ننظــر إلــى تلــك  ــديُّن ووعــظ النــاس بالزُّ عي التَّ يــدَّ

، نجـد أنَّ »ابـن عربـي« الحادثة بوصفها جـزءًا مـن حركـة التـاريخ التـي أثـرت في حيـاة

الروائيَّ يسعى إلى رصد قضية ثقافيـة مـا زالـت مسـتمرة ألا وهـي سـعي بعـض رجـال 

ين إلى الاستمتاع بال هـد؛ ممـا الدِّ نيوي وتناقضهم عندما يدعون العامة إلـى الزُّ نَّعيم الدُّ

 يدلُّ على انفصام الشخصيَّة.

يكشف ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ في رواية (موت صغير) خطابًا مضمرًا يجمع بين 

الســخرية ورفــض الســرديَّات الكــبرى والتعليــق علــى ثقافــة النــاس وحيــاتهم في ذلــك 

ذكر الــراوي أنَّ أحــد المتصــوفة يســمى عبــد القطــان زارهــم في التــاريخ الإســلامي. يــ

موا له عشاءً شهيًا ظل مطرقًـا يحـدق في الأكـل كأنَّـه لا يـرى ثـم رفـع « منزلهم، ولما قدَّ

ثـم صـاح بـأبي الـراوي معاتبًـا إيـاه علـى العمـل في بـلاط الملـك والتـنعم  »رأسه فجـأة

هذا الزجر والغضب بدأ يأكـل مـن  بالأكل وغيره من الملذات ونسيان الآخرة، ثم بعد

يا لهذا الحمام السمين يا علي! أتصدق أني ظننته في أول الأمر دجاجًا « الطعام، ويقول

 . )٨٨(»صغيرًا

رديَّات الكبرى، وهـذه السـمة قـد  إنَّ من أهم خصائص ما بعد الحداثة رفضَ السَّ

رديَّة لرواية (موت صغير) من خلال رفض الإ زت البنية السَّ يمان بالتاريخ، ووسـمه عزَّ

يرى أن مفارقة رحم أمه والخروج إلى  »ابن عربي« بالجهل وعالم الشبهات؛ فقد كان
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ــة بالجهــل والعــيش في عــالم الشــبهات ، فــالراوي يــرفض الإيمــان بمــا )٨٩(الــدنيا المليئ

يحــدث في الــدنيا؛ ممــا يعكــس رؤيــة الروائــي نفســه الــذي قــد يــرى أن التــاريخ ملــيء 

م لليقين، ورفـض التـاريخ هـذا يـدل علـى رفـض السـرديَّات الكـبرى بالشبهات وانعدا

ــاريخ أحــد تلــك الســرديات. أي: إن وراء القــص  ــار الت ــا -باعتب ــل  - هن يكشــف تأوي

ةٍ.  ةٍ وفكريَّ ياق التاريخيِّ من خلال طرح إشكاليَّةٍ حضاريَّ  الروائيِّ بتقديم السِّ

ـرديَّة لروايـة (مـوت صـغير) إنَّ ما وراء القـصِّ التَّـاريخيِّ الـذي يشـكل البن يـة السَّ

يكشف رفض السرديَّات الكبرى؛ مما يجعل القارئ يسعى لإعادة التفكير في التاريخ؛ 

باعتبار رواية (موت صـغير) لا تسـعى إلـى تقـديم حقـائق تاريخيَّـة، وإنمـا تسـعى إلـى 

طريقـة إعادة تمثيل التَّاريخ من خلال رفضـه، ويـرى الباحـث أن إعـادة كتابـة التـاريخ ب

نَ في كتب التـاريخ. أي عـدم  سرديَّة في رواية (موت صغير) يمكن اعتباره رفضًا لما دُوِّ

يقوم بتأويـلٍ  - نفسه -إيمان بما كتب في تلك المدونات التاريخيَّة؛ مما جعل الروائيَّ 

لحركة التـاريخ وإعـادة كتابتهـا سـردي�ا معتمـدًا علـى معطياتـه الحضـاريَّة والثقافيَّـة. إن 

رديَّات الكبرى ومحاولـة تأويـل التـاريخ واستحضـاره سـردي�ا يعتمـد بشـكل ر فض السَّ

. وهذه العلاقة بين رفض السـرديَّات الكـبرى  كبير على البعد الفكريِّ والثَّقافيِّ للروائيِّ

 وما وراء القصِّ التاريخيِّ تكشف أن (موت صغير) رواية ما بعد حداثية.

سردي�ا يوحي للقارئ برفض للتاريخ نفسه، ولا  بعبارة أخرى، استحضار التاريخ

 »محمد حسن علوان« يتم إلاَّ من خلال محاكاةٍ ساخرة للتاريخ نفسه، أي: إن الروائي

في (موت صغير) وظّـف محاكـاة التـاريخ سـرديًا؛ ليقـدم نظـرة سـاخرة للتـاريخ نفسـه، 

 مـا بعـد الحداثــة هتشـيون التــي تعتقـد أن الـروائيين في عصـروهـذا مـا نظَّـرت لـه لينـدا 

يوظفون المحاكاة الساخرة لبناء رؤية عـن التـاريخ بعـد نقـض أو هـدم رؤيـة للتـاريخ «
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هذا الرفض للسرديَّات الكبرى في روايـة (مـوت صـغير) لـم يقتصـر علـى رفـض 

نت رفضًا أو انتقـادًا لمـ ا يـؤمن بـه التاريخ نفسه. بل نجد أن البنية السرديَّة للرواية تضمَّ

 ، بعـض النـاس. وهــذا الـرفض للمعتقـدات جــاء ضـمن بنيـة مــا وراء القـصِّ التــاريخيِّ

فالراوي يعلِّق على كيفية معتقدات الناس في الأندلس آنذاك، ويوحي تعليقه بـمحاولة 

إنّ ولادتي هـي تأويـل « تدوين تاريخيٍّ سرديٍّ لتلك الممارسة الثقافيَّة. يقول الـراوي:

اشت تحت اليسرى... يـا علـي إن موقـع الشـامة مـن وجهـك يعنـي أنـه الشامى التي ع

يولد لك ابـن يرفـع ذكـرك ويحفـظ لـك قـدرك، ولكـن مكانهـا تحـت عينـك يعنـي أنـه 

. هذا التعليق على معتقدات النـاس يضـمر رصـدًا ثقافي�ـا للبيئـة التـي )٩١(»يخالف دربك

نَّ مــا وراء القــصِّ التــاريخيِّ نشــأ فيهــا؛ إذ إنَّ أبــاه يعمــل في بــلاط الملــوك، وهنــا نجــد أ

لت حيـاة والمسـلمين  »ابـن عربـي« يرصد تفاصيل دقيقة من حركـة التـاريخ التـي شـكَّ

ـا تاريخي�ـا، لكنَّـه مُهـمٌّ سـردي�ا لأنـه يكشـف  آنذاك. هذا الرصد الثقافيُّ قـد لا يكـون مهم�

بـة الروائيَّـة يكشـف دور الكتا - كما وصفه سيمون مالباس -انهيار المنظور التاريخيِّ 

. وهـذا )٩٢(في انتاج سرديَّات متعـددة تعـبر عـن احتياجـات ورغبـات مجتمعـات خاصـة

ــاريخيِّ الــذي ينــتج معنــى التــاريخ مــن خــلال وصــفه  يكشــف دور مــا وراء القــصِّ التَّ

 .)٩٣(سردي�ا

البنية السرديَّة لرواية (ساعي بريد نيرودا) تعلِّق على بنية الثَّقافة وأيدولوجيتها في 

وحين تظهر على الشاشة بعد كل حلقة لوحة نضاليَّة ماركسـية « شيلي. يقول الراوي:ت

ـــة التـــي تغرســـها  جعيَّ ـــة والأفكـــار الرَّ ـــة الثَّقافيَّ في البرنـــامج الثَّقـــافيِّ منـــددةً بالإمبرياليَّ

اوي يظهـر مـا وراء القـصِّ ليستحضـر )٩٤(»الميلودراما في شعبنا . من خلال ما يذكره الـرَّ
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ـبعينيَّات في تشـيلي ليعلِّـق عليهـا بأسـلوب الحركة ال ـائدة في السـتِّينيَّات والسَّ ثَّقافيَّـة السَّ

ـائد آنـذاك، ويكشـف  التَّـأثير الأيـديولوجيَّ  - أيضـا -يكشف النَّمط الأيديولوجيَّ السَّ

ض القارئ على إعادة قراءته.  وائيِّ الذي يستحضر التَّاريخ ليحرِّ  للرِّ

تِّاريخيِّ في روايـة (سـاعي بريـد نيـرودا) يكشـف نقـدًا سـاخرًا إنَّ ما وراء القصِّ ال

ــين ــذي دار ب ــوار ال ــف الح اوي يص ــالرَّ ــرد. ف ــة السَّ ــن وراء بني ــث« يكمُ ــاريو خيمين  »م

) الذي بدوره قد جلب علبـة  وحماته (روساغو نثالث) وموظَّف التلغراف (الاشتراكيِّ

. »مـاريو خيمينـث« بـاريس إلـى عندما كان سـفيرًا في »بابلو نيرودا« ورسالة جاءت من

فـتح العلبـة لأن الرسـالة لا يوجـد بهـا  »مـاريو خيمينـث« مـن »روساغو نثالـث« طلبت

ـة ينتفـع  سوى كلمات لا تغني ولا تسمن من جوع؛ فهي تسعى للبحث عن هديـة ماديَّ

ـة يـا حمـاتي« ردَّ قـائلاً: »ماريو خيمينث« منها صهرها، ولكن  »فأجابتـه« لا تكـوني ماديَّ

برني أنت يا مَنْ تظنُّ نفسك مثقفًا. من هو الماديُّ بنظرك؟ فتلعثم موظَّف التلغراف. أخ

هو الشخص الـذي إذا تعـين عليـه أن يختـار بـين الـوردة ولحـم الـدجاج، يختـار لحـم 

وام . يجد الباحـث أنَّ في هـذا الحـوار انتقـادًا مضـمرًا سـاخرًا لمـن )٩٥(»الدجاج على الدَّ

ـاخرُ يتنـاصُّ مـع حركـة يدعي الإيمان بأفكـار م عينـة ويمـارس نقيضـها. هـذا النَّقـد السَّ

ـف التِّلغـراف. إنَّ  التاريخ في تشيلي التي كانت الاشتراكية والتي يمثلها في الرواية موظَّ

اوي يتَّكئ على ما وراء القـصِّ ليكشـفَ للقـارئ أهميَّـة إعـادة قـراءة التـاريخ ليحثَّـه  الرَّ

اريخ في تشيلي من فشل سبَّبه الإيمانُ بأيديولوجيَّةٍ لهـا آثـارٌ في على استنتاج ما مرَّ به التَّ 

 حركة التَّاريخ؛ ومن ثمَّ على حاضر تشيلي ومستقبلها.

إن استحضـار تلـك الأحــداث التَّاريخيَّـة ســرديًا يتضـمن محاكــاة سـاخرة تــوحي 

ـا يحـدث سـردي�ا في روايـة (سـاعي بريـد  للقارئ بـأنَّ مـا حـدث تاريخيًـا لا يختلـف عمَّ
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ــاخرة في روايــة مــا بعــد  »هتشــيون« نيــرودا)، وهــذا مــا يجعــل تعتقــد أنَّ المحاكــاة السَّ

 . )٩٦(الحداثة محاولة لإعادة كتابة التاريخ ممزوجة بنظرة نقديَّة

يجد الباحث أن ما وراء القص التاريخي الذي اقترن بالمحاكاة الساخرة ورفض 

ــد ــغير) انتق ــوت ص ــة (م ــبرى في رواي ــرديات الك ــي  الس ــياق الكل ــفه الس ــاريخ بوص الت

الشمولي الذي يحتوي على جميع السرديات الكـبرى، بينمـا اختلفـت البنيـة السـردية 

لرواية (ساعي بريد نيرودا) لتركز على الإيدولوجيا باعتبارهـا الأسـاس الـرئيس الـذي 

يشكّل السرديات الكبرى. أي محمـد حسـن علـون يوظـف مـا وراء القـص التـاريخي 

ريخ مــن داخلــه بينمــا انطونيــو ســكارميتا ينطلــق مــن التــاريخ إلــى نقــد لينتقــد التــا

 الإيدولوجيا.

 

 :رابعًا: ما وراء القص التاريخي في سرد المهمشين* 

نــاقش النقــاد اهتمــام كتّــاب مــا بعــد الحداثــة بالطبقــات المهمشــة والقضــايا غيــر 

فاصـيل تاريخيَّـة النخبوية في أعمالهم الأدبية. جاء في روايـة (مـوت صـغير) توظيـفٌ لت

ــصِّ  ــا وراء الق ــن دور م ــفت ع ــة كش ــة والثقافيَّ ــدلس الاجتماعيَّ ــل الأن ــات أه لممارس

التاريخيِّ الذي لم يقدم معلومات تاريخيَّة وإنَّما قام بوظيفة سـرديَّة، وهـو مـا يظهـر في 

اة عجبًا لهذا الأمين يجبي الزك« للانصهار الثقافيِّ لأهل الأندلس قائلاً  »ابن عربي« ذكر

كما يجد الباحـث أن  )٩٧(»من غير مسلم وعجبًا لهذا الجنوي الذي يعرف أحكام الزكاة

البنية السرديَّة لرواية (موت صغير) قـد اسـتخدمت مـا وراء القـصِّ التـاريخيِّ للتعليـق 

. ومــن تــاريخ )٩٨(علــى صــناعة الــورق والطباعــة وتــاريخ المكتبــات والنشــر والتوزيــع

رصدتها البنيـة السـرديَّة مـن خـلال مـا وراء القـصِّ التـاريخيِّ الممارسات الثقافيَّة التي 
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 .)٩٩(نظام الفندقة في القرن الثالث عشر الميلادي

م مـا هـو مهـم تاريخي�ـا في ثنايـا  إنَّ ما وراء القصِّ التاريخيِّ ليس بالضرورة أن يقدِّ

ك في ك -علــى الأقــل  -الســرد، وإنمــا يستحضــر مــا هــو ثــانويٌّ ليــرفض أو  تابــة يُشــكِّ

في روايــة (مــوت صــغير) هــو  »محمــد حســن علــوان« التــاريخ. إن مــا قــام بــه الروائــي

شـة مـن التـاريخ الإسـلاميِّ  توظيف ما وراء القصِّ التاريخيِّ للتعليق على طبقات مهمَّ

أو مـولاه أو النظـام أو غيـرهم مـن الطبقـات الاجتماعيـة التـي  »ابـن عربـي« سواء كان

 أقليَّات اجتماعيَّة.  يمكن النظر إليها باعتبارها

أن روايـات مـا بعـد الحداثـة توظِّـف مـا وراء القـصِّ التـاريخيِّ  »هتشـيون« تعتقد

ومحاكاته بطريقة ساخرة ليس من أجل استعادة التـاريخ أو الـذاكرة الثقافيَّـة التاريخيَّـة 

 للأمة، بل من أجل ترميم التاريخ المنسيِّ من خلال تسليط الضوء علـى حيـاة أقليَّـات

هامشيَّة في التاريخ. يرى الباحث أن حضور ما وراء القـصِّ التـاريخيِّ في روايـة (مـوت 

لحـثِّ القــارئ علـى إعــادة قــراءة  »ابـن عربــي« صـغير) جــاء لإعـادة كتابــة تـاريخ حيــاة

رديَّة لروايـة  التاريخ والتركيز على قضايا يعدّها التاريخ ودارسوه ثانويَّة؛ لكن البنية السَّ

 أبرزتها من خلال ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ وجعلتها ذات أهمية. (موت صغير) 

ـرد في  إنَّ ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ يرصـد تفاصـيل تاريخيَّـةً؛ لـذا نجـد أنَّ بنيـة السَّ

رواية (موت صغير) علَّقت على نمط العيش في الأندلس وطريقة لباس الناس آنـذاك. 

سي واحتزم بحزام من الخـز وضـع فوقهـا جبـة مـن فإذا لبس قطعة التون« يقول الراوي

الديباج واعتمر عمامة علمنا أن يومًا عادي�ا يذهب فيه إلى عمله في قصر الملك محمـد 

مردنيش. أما إذا اعتمر قلنسوة أو اتَّشح بطيلسان فنعلم أنه ذاهب لشأن آخر غير شؤون 

بُـرنس البربـري بـلا حـزام البلاط يزور أحدًا أو يقضي حاجة في السوق، أما إذا لـبس ال
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وطيلسانًا بلا قلنسوة فالأغلب أنه سيذهب إلـى جـامع مرسـيّة ليلقـي درسًـا أو يحـدث 

ــك، الطيلســان للعامــة، والبُــرنس  ــديباج لحضــرة المل ــام لبــاس. ال ــديثًا. لكــل مق ح

للمسجد، وكأن عمل أبي يتطلبه أن يكون ثلاثة رجال في رجل... تمامًا كما تفعله هذه 

. يربط الراوي )١٠٠(ثة دول جنوب الأندلس: المرابطون والموحدون والفرنجةالأيام ثلا

بين أنماط اللباس الثلاثـة مـع الـثلاث دول في جنـوب الأنـدلس، وهـذا  -ابن عربي  -

التعليق يكشف مـا يكمـن خلفـه مـن قـص تـاريخي عـن ثقافـة النـاس وحيـاتهم في ظـل 

ــة مــا ــاج بعــد الحداثــة  وجــود ثــلاث دول. هــذا يكشــف إن رواي تقــوم علــى إعــادة انت

ــة والسياســية . كمــا أن )١٠١(النصــوص التاريخيــة ضــمن ســياقاتها التاريخيــة والاجتماعي

الباحث يستنبط أنَّ ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ الذي يعلق على جزء مـن الثقافـة يموضـع 

ث عن حقبة زمنيَّة معينـة وفي الوقـت ذا تـه لـم البنية السردية بكونها وثيقة تاريخيَّة تتحدَّ

 يفقد القارئ الفهم بأن ما يقرؤه مجرد رواية قائمة على الخيال.

ــرد في روايــة (مــوت صــغير)  بالتــالي يقــوم مــا وراء القــصِّ التــاريخيِّ في بنيــة السَّ

بالتعليق على تفاصيل قد لا تدخل ضمن أحداث تاريخيَّة كبرى، ولكن ما وراء القصِّ 

مـن خـلال البنيـة السـرديَّة لمعرفـة العمـق  نجح في إعادة كتابة تلك التفاصيل ورصدها

التاريخيِّ لتلك التفاصيل. بعبارة أخرى، إن البنية السرديَّة لرواية (موت صغير) توحي 

أن تناقض بعض رجال الدين ليس وليد اللحظة الآنيَّـة، وإنمـا يمكـن رصـده تاريخي�ـا، 

ـ ق بسـخرية علـى وهذا الرصد لـم يـتم إلا مـن خـلال تكنيـك مـا وراء القـصِّ الـذي علَّ

 تناقض الشيخ عبد االله القطان.

يجد الباحث إن التركيز على قضايا غير نخبوية في رواية (موت صغير) ظهر بشكل 

جلي، ولكنها في رواية (ساعي بريد نيرودا) لم يبرزها انطونيـو سـكارميتا؛ حيـث جـاء في 
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رديِّ الذي دار بين مأمور البريد و ن طبيعـة العمـل وآليـة عـ »مـاريو خيمينـث«الحوار السَّ

اتب الشـهريِّ يمكـن اعتبـاره تعليقًـا علـى أنظمـة اجتماعيـة واقتصـادية في تشـيلي  دفع الرَّ

ـا تّاريخي�ـا عـن )١٠٢(أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ـرديَّة تضـمر قص� . أي إنَّ البنيـة السَّ

اوي يـذكر أن ـى  »يو خيمينـثمـار« الحياة الاجتماعيَّة وأنظمة العمل في تشـيلي، والـرَّ تلقَّ

 .)١٠٣(»راتبه بعد شهر ونصف من مباشرة العمل، مثلما هي العادة في تشيلي

مـا وراء القـصِّ الــذي يمكـن اعتبــاره أهـم سـمة تبرزهــا بنيـة روايــة (سـاعي بريــد 

ــين الأدب  ــة ب ــة أو العلاق ــداث التَّاريخيَّ ــى الأح ــق عل ــى التَّعلي ــر عل ــم يقتص ــرودا) ل ني

وراء القـصِّ ليعلِّـق علـى النِّظـام الاجتمـاعيِّ في تشـيلي. يـذكر  والسياسة، وإنَّما جاء ما

بَ مـن »مـاريو خيمينــث« الـراوي عنـدما حـاول اصـطدم بمؤسســة « :»بياتريـث« التَّقـرُّ

لتقنـع ابنتهـا مـن  »بابلو نيرودا« . الأم تقتبس من شعر)١٠٤(»مرهوبة في تشيلي: الحموات

رفين مـن الـذي كتـب أحـب حـب أتعـ« . تقول:»ماريو خيمينث« خطر الوقوع في حب

البحارة الذين يأتون ويذهبون. يتركون وعدًا، ولا يرجعون أبدًا؟ نيرودا. طبعًا نيـرودا! 

. هنا تشير بنيـة السـرد في الروايـة إلـى أنَّ لـلأم دورًا كبيـرًا في )١٠٥(»وتبقين ساكنة باردة؟!

مه ما وراء القصِّ  جل. فما يقدِّ للقـارئ العربـيِّ هـو إعـادة تحديد العلاقة بين ابنتها والرَّ

ا يحدث في تشيلي من  قراءة لتاريخ النِّظام الاجتماعيِّ العربيِّ الذي يبدو لا يختلف عمَّ

 دور للأم في الحرص على ابنتها.

 

 خامسًا: ما وراء القص التاريخي في التعليق على الأعمال الإبداعية:* 

غير) ورواية (سـاعي بريـد من أهم السمات الفنية للبنية السردية لرواية (موت ص

نيرودا) الاهتمام بالتعليق على بعض الأعمال الفكرية والأدبية، وهـذه سـمة اشـتهرت 
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لا سيما تلك الأعمال الروائية التي توظـف مـا  -بشكل عام -بها رواية ما بعد الحداثة 

رديَّة لرواية (موت صـغير) لـم تعلِّـق علـى حركـة  وراء القص بشكل أساسي. البنية السَّ

التاريخ فحسب، بل علَّقت على أهم المؤلفات الإسلاميَّة؛ فالراوي أورد تعليقًـا علـى 

لابن رشـد  »ابن عربي« كتاب الإمام الغزالي (تهافت الفلاسفة) من خلال انتقاد الشيخ

نه العقل، والقبيح ما قبَّحه العقل« قولَه . هذا التعليق نجده في روايـة )١٠٦(»الحسن ما حسَّ

كما ظهر في رواية (اسم الوردة) لأمبيرتو إيكو الذي تحدث عن روايتـه  ما بعد الحداثة

اكتشفت ما يقوله الكتّاب دائمًا بأن الكتب تتحدث عن كتب أخرى، وكل قصة « قائلاً:

أن رواية (اسم الـوردة) تعيـد سـرد  »هتشيون« . ترى)١٠٧(»تتحدث عن قصة قيلت سابقًا

أن هــذه الروايــة تُعيــد ســرد تــاريخ  أدب لأدبــاء أمثــال جــويس، أليــوت وغيــرهم. كمــا

. ويظهــر ذلــك التَّعليــق علــى تــاريخ )١٠٨(العصــور المظلمــة التــي شــهدت محــاكم دينيــة

الصراع الفكريِّ في الأندلس من خلال البنية السـرديَّة لروايـة (مـوت صـغير). الـراوي 

كري�ـا. يضمر خطابًا نقدي�ا للصراع الفكريِّ والفلسفيِّ في الأندلس وعدم قبـول الآخـر ف

. أي إن البنية السـرديَّة تحكـي  وهذا الخطاب المضمر يكشفه ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ

، ولكن خـلال هـذا السـرد  »ابن عربي« حياة شخصيَّة وكيفية تكوينه المعرفيِّ والفكريِّ

اوي يعلِّق على خاتم . فالرَّ ة يكمن خلفه تعليقٌ على الحركة الفلسفيَّة في التَّاريخ العربيِّ

. وأحرقت كتبه في سـاحة )١٠٩(»عاش آخر أيَّامه مطرودًا من المساجد« :»ابن رشد« حياة

 مدينة قرطبة.

اوي الحركة الفلسفيَّة الإسلاميَّةَ إلى ثلاثـة اتجاهـات بنـاءً علـى م الرَّ ثـلاث « يُقسِّ

قوى غيبيَّة: الوحي والعقل والقلب... فإنْ مال المرء جهة الوحي وحده صار ظاهري�ا. 

 )١١٠(»ن مال جهة العقل وحده صار فيلسوفًا. وإن مال جهة القلب وحده صار صـوفي�اوإ
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اوي على كيفيَّة التَّرابط بين تلك الاتجاهات الفكريَّة الفلسـفيَّة. مـا تكشـفه  ثم يعلِّق الرَّ

بنية السـرد أنَّ مـا وراء القـصِّ التَّـاريخيِّ يسـعى لتفسـير وتأويـل حركـة التـاريخ ولـيس 

ـة لـيس لإخبــار لإعطـاء حقـائ ق تاريخيَّـة. أي إنَّ تعليقــه علـى تلـك الاتجاهــات الفكريَّ

ـراعات  سياسـيَّةً  -القارئ عن تاريخها. أي إنَّ ما وراء القصِّ التـاريخيِّ يـوحي أنَّ الصِّ

ـذي  - أو فكري�ة ، والَّ في التَّاريخِ العربيِّ يمكن تأويلها وإرجاعها إلـى الصـراع الفلسـفيِّ

 على الإقصاء كما حدث لابن رشد. - لأحيانبعض ا -يقوم في 

م مـاريو « تعليقًـا علـى دواوينـه الشـعرية فيقـول في حـواره مـع »بـابلو نيـرودا« يُقدِّ

لديَّ كتب أخرى أفضل بكثير من أغنيات بدائيَّة، من المشين أن تخضعني « :»خيمينث

م . وهنا يظهر ما ورا)١١١(»لكلِّ أنواع المقارنات والمجازات والاستعارات ء القصِّ ليقـدِّ

وائي يُوظِّف مـا وراء  إعادة قراءة نقديَّة لكتب وأعمال أدبيَّة كأغنيات بدائيَّة، أي: إنَّ الرَّ

القصِّ ليبدي رأيه من خلال تعليق إحدى شخصيات الرواية علـى البنيـة السـرديَّة ومـا 

وايـة علـى الأعمـال الأدبيَّـ ة لبـابلو نيـرودا يحدث في الرواية، بل يتجاوز ذلك لتعلِّق الرِّ

ليس للتعبيـر عـن رأيـه الشخصـيِّ تجـاه أعمالـه الأدبيَّـة فحسـبُ، وإنَّمـا لـتعكس رؤيـة 

ؤيـةُ إلاَّ مـن خـلال توظيـف مـا  وائيِّ تجاه تلك الأعمال الأدبيَّة، ولم تظهـر تلـك الرُّ الرِّ

.  وراء القصِّ

م للقارئ رؤية فلسفيَّةً ودرسًا لُغ »بابلو نيرودا« كما أنَّ  وي�ا عن الشعر والإيقاع يُقدِّ

، وكيفيِّة توظيف مفهوم الاستعارة التـي تعنـي عنـده:  أسـاليب لقـول شـيء «الموسيقيِّ

لأن الأسماء لا علاقة لهـا ببسـاطة الأشـياء « . ثم يضيف قائلاً:)١١٢(»بمقارنته بشيء آخر

أو تعقيدها وحسب نظرتك، فإنَّ شيئًا صغيرًا يطيـر لا يمكـن أن يكـون لـه اسـم طويـل 

ر كيف أن كلمة (فيل) تتألف من عدد الحروف نفسهم مع أنَّ الفيل  )١١٣(ثل (فراشة). فكِّ
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ا من الفراشة ولا يطير . هـذا الشـرح الـذي قدمـه بيـرودا لمـاريو هـو )١١٤(»أكبر بكثير جد�

إعادة صياغة لما ذكر العالم اللغويُّ السويسريُّ (فرديناند دي سوسـير) الـذي يـرى أنَّ 

رديَّة تُوظِّـف مـا وراء )١١٥(ةٌ اللُّغةَ اعتباطيَّ  . في (رواية ساعي بريد نيرودا) نجد أنَّ البنية السَّ

القَصِّ لإعادة كتابة مفهوم الاستعارة، لكن الباحث يلحظ أنَّ مـا وراء القـصِّ لـم يكـن 

ـة  بتلك البسـاطة، وإنمـا يسـعى لتقـديم محاكـاة سـاخرة مـن خـلال تلـك الرؤيـة اللغويَّ

اخرة عندما قـال مـاريولمفهوم الاستعارة أو وظ  يفة اللغة. وقد ظهرت تلك النظرة السَّ

دًا« . وبعبارة أخـرى )١١٦(»ما دام شيئًا سهلاً إلى هذا الحد، فلماذا يطلقون عليه اسمًا مُعقَّ

رس اللُّغَـويِّ  »بابلو نيرودا«و ،»ماريو خيمينث« فإنَّ الحوار بين يكشف تعليقًا على الدَّ

ـرديَّة لروايـة ونقدًا له؛ مما يكشف دور ما سـاعي « وراء القصِّ ضمن تركيبـة البنيـة السَّ

 .»بريد نيرودا

ـــياقات الخارجيَّـــة  كالنِّظـــام  -روايـــة (ســـاعي بريـــد نيـــرودا) لا تعلـــق علـــى السِّ

التي قد تؤثر في حركة التاريخ فحسب. بـل يجـد الباحـث  - الاقتصاديِّ أو الاجتماعيِّ 

عر وفل واية تعلِّق على الشِّ  مـن »مـاريو خيمينـث« سفته. ففي هـذه الروايـة يطلـبأنَّ الرِّ

ـا »بياتريـث« ألاَّ تقف عائقًا بينه وبين »روساغو نثالث« مساعدته في إقناع »نيرودا« ؛ ممَّ

ــرودا« جعــل ــابلو ني مــاريو « يظهــر عــدم الموافقــة علــى المســاعدة؛ وهــو مــا جعــل »ب

ره بقصائد. يقول »خيمينث تسـاعدني لأنَّـك  يجـب عليـك أن« :»مـاريو خيمينـث« يذكِّ

لا أحب البيت دون سقف... لا أحب الرجل دون امرأة ولا المرأة دون  »نفسك كتبت

واج الطيِّب لا أظن أنَّك ستقول لي الآن إنَّ هذه القصـيدة هـي « رجل... إنَّني شاعر الزَّ

بمقتضـى منطقـك هـذا « قـائلاً: »بـابلو نيـرودا« . ثم يجيبـه)١١٧(»مجرد شيك لا رصيد له

كسبير في السجن بسبب اغتيال أبي هاملت. فلو أن شكسبير المسكين لـم يجب زج ش
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. يرى الباحث أنَّ )١١٨(»يكتب مسرحيته التراجيدية، لما جرى أي شيء للأب بكل تأكيد

ـعر والتـي يبـدو أنَّهـا  رديَّة للقيام بالتَّعليق على فلسفة الشِّ   الروائيَّ قام بتوظيف البنية السَّ

ظهارهــا بصــورة ســطحيَّة. بــل ينبغــي علــى إلا يمكــن اختزالهــا و - بالنســبة للروائــيِّ  -

لـيَّ الـذي أظهـره ـعريِّ لفهمـه فهمًـا يتجـاوز الفهـم الأوَّ ي سبرَ أغـوار الـنَّصِّ الشِّ  المتلقِّ

 بأسلوب منطقيٍّ قاصر. »ماريو خيمينث«

 

 :سادسًا: ما وراء القص التاريخي والنظرة الشمولية للتاريخ* 

ين ليكشـف  في رواية (موت صغير) تحدث الراوي عن تناقض بعـض رجـال الـدِّ

ياسة إبان الحكم الإسلاميِّ في الأنـدلس، أي إنَّ الـراوي يرصـد الحيـاة  فساد رجال السِّ

السياسيَّة تاريخي�ا ليعلِّق على حركة التاريخ ويحلِّلـه ويكشـف للقـارئ أسـباب تـدهور 

اوي: ـا عندما يفسد رأس الر« الحكم الإسلامي. يقول الرَّ عيَّة يصبح الفسـاد دَيـدنًا عام�

في البلد، وعندما تكون البلـد محاصـرةً، فإنـه لا تعـود هنـاك فرصـة للهـواء النظيـف أن 

يدخل إلى الغرف الخانقة، وعندما تضيق الأرزاق وينعدم الأمل يبرِّر الناس لأنفسـهم 

   ذكــره . إن التعليــق الســرديَّ الــذي)١١٩(»كــلَّ عمــل ســيٍّئ بــدعوى الاضــطرار والضــرورة

يمكـن اعتبـاره تعليقًـا علـى حركـة التـاريخ ومحاولـة منـه لتقـديم تحليــل  »ابـن عربـي«

ا حدث في الأندلس. أي إن ما وراء القصِّ التاريخيِّ كشف  منطقيٍّ يقنع فيه القارئ عمَّ

لتـاريخ الحكـم الإسـلاميِّ في الأنـدلس؛ ممـا  -كمـا وصـفها فوكـو  -النظرة الشموليَّة 

يَّة لرواية (موت صغير) تكشف عـن ذاكـرة مضـادة تعـترض علـى مـا جعل البنية السرد

ـرد علـى )١٢٠(حدث تاريخي�ا وتسعى إلى إعادة كتابته سردي�ا ؛ مما يوحي لنـا بـأن بنيـة السَّ

؛ مما جعل الراوي لا يقدم درسًا تاريخي�ا أو كما ذكرت إن الـراوي  »هتشيون« وعي تامٍّ
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إعادة كتابته. وتظهـر إعـادة كتابـة التـاريخ مـن خـلال لا يُعَلِّم التاريخ، وإنما يسعى إلى 

تعلِّق على حياة سياسيَّة ليشرح ظروف حركة التَّـاريخ  »ابن عربي« بنية سرديَّة عن حياة

ــاريخيِّ  ــون مــا وراء القــصَّ الت ــالي يك ــدلس؛ بالت ــوي « الإســلاميِّ في الأن ــروع فوك مش

 .)١٢١(»للذاكرة المضادة، وكلاهما تاريخي وسياسي

ث عن تاريخ ملـوك الطوائـف في الأنـدلس إنَّ ا رد في رواية (موت صغير) تحدَّ لسَّ

رد يمكـن قـراءة مـا وراءه لنكشـف  »ابن عربي« في ثنايا سرد عن حياته، ومن خلال السَّ

أنَّ ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ في رواية (موت صغير) لا يقدم درسًا تاريخي�ا تقليدًا كما في 

قدم سردًا تاريخي�ا يصف ما حدث إبَّان حكم ملـوك الطوائـف كمـا كتب التَّاريخ، ولا ي

نجده في الرواية التَّاريخيَّة، بل إن ما وراء القصِّ التاريخيِّ في رواية (موت صغير) يقوم 

ن الروائيَّ من تقديم فهمٍ لحضور الماضي، ولكن من  اخرة التي تُمَكِّ يَّة السَّ على التَّناصِّ

ردِ وليس م ن خلال كتـب التـاريخ؛ ممـا يـوحي أن الروائـيَّ في عصـر مـا بعـد خلال السَّ

 .)١٢٢(الحداثة مؤرخٌ وأديبٌ معًا

إنَّ ما وراء القصِّ التاريخيِّ يعلِّق على ذلك التاريخ وفترة الحكم الإسـلامي مـن 

خـلال رصٍــد للحيــاة السياسـيَّة والتَّــأثير في الجمــاهير. جــاء مـا وراء القــصِّ مــن خــلال 

التَّاريخ الذي من خلاله يمكن اعتبار رواية (موت صـغير) أرشـيفًا تاريخي�ـا  التَّناصِّ مع

أنَّ فــترة مــا بعــد الحداثــة تقــوم علــى  »ميشــيل فوكــو« يرصــد تفاصــيل تاريخيَّــة. يطــرح

ــا  ــا أدبي� ــا يجعــل هــذا الأرشــيف تاريخي� ــة المتضــمنة علــى أرشــيف؛ ممَّ الفصــول الذاتيَّ

أيُّهـا النـاس: الصـبر مفتـاح « دنيش وقف خطيبًا قـائلاً:؛ حيث ذكر الراوي أنَّ مر)١٢٣(معًا

الفرج، وإنكم ترون أعداء االله يحاصرونكم ويمنعون عنكم الأرزاق... ولكن االله يريد 

بكم خيرًا، وربَّ ضارةٍ نافعة. أما علمتم بالطاعون الـذي انتشـر في أرجـاء الأنـدلس... 
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ام أحـد لا يـدخل المدينـة ولا يخـرج فلم ينتقل إلينا هذا الوباء ولـم يمسسـنا ضـرٌّ مـا د

لم يصدقه أحد. ضاق الناس به ذرعًـا ونفـد صـبرهم. « . ثم يعلّق الراوي قائلاً )١٢٤(»منها

جرح تحالفه مع الفرنجة قلوبهم المؤمنة، وأجاعت مغامراته ضـد الموحـدين بطـونهم 

ه أرشـيفًا . هذا التعليق الذي كشفه ما وراء القـصِّ التـاريخيِّ يمكـن اعتبـار)١٢٥(»الخاوية

 تاريخي�ا بلغة أدبيَّة، لكنَّه يُضمر خطابًا يحرض القارئ على إعادة قراءة التاريخ ونقده.

يجد الباحث أن الروائيَّ يوحي بأنَّ العلاقـة بـين مـا حـدث في الماضـي لا يمكـن 

ا يحدث في تاريخ العرب المعاصر. وهذا ما جعـل الروائـي يتحـدث سـردي�ا  فصلها عمَّ

طوط (ابن عربي) عبر الأجيال إلى العصر الحديث ومحاولـة الحصـول عن انتقال مخ

عليه من قبل باحثة تأتي إلى بيروت من أجل شراء المخطوط من لاجئ سـوري. تلـك 

أنَّ ما وراء القصِّ يستحضر التاريخ  »باتريشا واو« الأحداث السردية كشفت ما تعتقده

ل عالمًـا نموذجي�ـا، لكـنَّ التَّـاريخ باعتباره كتابة تخيُّليَّة يتمُّ وصفها من خلال  لغـة تشـكِّ

نجـد أنَّ الروائـيَّ علـى وعـي تـامٍّ بحركـة  .)١٢٦(يُمكن إعـادة كتابتـه وجعلـه مـادة للروايـة

 التاريخ؛ مما جعله يستحضر التاريخ الإسلاميَّ في الأندلس ليحاكم به الحاضر.

ر) لم تبرز بشكل هذه النظرة الشمولية للتاريخ التي تميزت بها رواية (موت صغي

واضح في رواية (ساعي بريد نيرودا) التي ركزت على النظرة السياسية لحركة التـاريخ 

في تشيلي دون سبر أغـوار بنيـة حركـة التـاريخ ذاتـه للكشـف عـن طبيعـة تلـك الحركـة 

 وربطها فيما حدث بالماضي والتنبؤ فيما سوف يحدث في المستقبل.

* * * 
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 الخاتمة

 

ـا في تطـور إنَّ التَّقاطعَ  ل رافـدًا مُهم� ـرديَّة يُشـكِّ بين الكتابـة التَّاريخيَّـة والكتابـة السَّ

رديات؛ لذا استحضر كثير من الروائيِّين التاريخ؛ ممـا جعـل بعـض  الحقل المعرفيِّ للسَّ

ــة كـــ وايــة التَّاريخيَّ ــة عــن الرِّ مون دراســاتٍ نقديَّ في كتابــه  »جــورج لوكــاتش«النُّقــاد يقــدِّ

 اريخيَّة). (الرواية التَّ 

ةُ في أواخر الستينيات لتخرج من عباءة الدرس البنيويِّ  رت النَّظريَّة النَّقديَّ لقد تطوَّ

ى مرحلـة مـا بعـد الحداثـة التـي  ياقاتِ الخارجيَّةَ لتبـدأ مرحلـة مـا يُسـمَّ الذي أهمل السِّ

حداثـة التـي اهتمت بتمثيل التاريخ، هـذا الاهتمـام قـد يُفهَـمُ علـى أنَّـه رِدةُ فعـلٍ ضـد ال

ةُ علـى  ـرديَّ أهملت التَّاريخ ودورَه في البناء الفَنِّيِّ للأعمال الأدبيَّة لا سيَّما الأعمـال السَّ

ادُ مفهوم مـا وراء القـصِّ الـذي  وجه الخصوص. ففي مرحلة ما بعد الحداثة طرح النُّقَّ

اد  واية التي تعلِّـق علـى طبي - باترشيا واو -يعني عند بعض النُّقَّ ـرديَّة. الرِّ عـة بنيتهـا السَّ

لطرح ما تسميه بما وراء القصِّ  »ليندا هتشيون« هذا المفهوم استخدمته الناقدة الكنديَّة

م أداةً نقديَّة يمكن أن تساعد على تأويل اهتمام كُتَّـاب مـا بعـد الحداثـة  ؛ لتقدِّ التَّاريخيِّ

وائيَّة. هذا الاست  - بالنسبة لهتشيون -حضار بقضية استحضار التَّاريخ في النُّصوص الرِّ

 ، ــاصُّ ــا: التَّن ــة منه ــد الحداث ــا بع ــة م ــرد في مرحل ــا السَّ ــز به ــى خصــائصَ تميَّ يعتمــد عل

اخرة.  والمحاكاةُ السَّ

تينيَّـة في  واية العربيَّة واللاَّ ففي هذا البحث درس الباحث استحضار التَّاريخ في الرِّ

. »لينـدا هتشـيون« قديَّة التي طرحتهامرحلة ما بعد الحداثة معتمدًا على الإسهامات النَّ 

وقد ناقش الباحث توظيف ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ في روايتي: (موت صغير) للروائيِّ 
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(سـاعي بريـد نيـرودا) للروائـي التشـيلي: أنطونيـو و ،»محمد حسن علـوان« السعوديِّ 

اء القـصِّ التَّـاريخيِّ أنَّ مـا ورسكارميتا. كما طرح الباحث فرضيَّةً أساسـيَّة تمثَّلـت في: 

وايـةِ الغربيـة فحسـبُ، بـل يمكـنُ مواكبتـه في  أسلوب سـرديٌّ لا يمكـن قَصْـرُه علـى الرِّ

تينيَّة. كما ناقش الباحث أنَّ ما وراء القصِّ التَّـاريخيِّ  رواية ما بعد الحداثة العربيَّة واللاَّ

تينيَّة يكشفُ خطا ـز علـى مَـنْ ليسـت في رواية ما بعد الحداثة العربيَّة واللاَّ بًا سـردي�ا يُركِّ

لهـم ســلطةٌ علــى كتابــة التَّــاريخ ليعيــد مفهـوم مــا وراء القــصِّ التَّــاريخيِّ كتابــةَ التَّــاريخِ 

  سردي�ا، وإعادة قراءة التاريخ ونقده.

 وقد توصل الباحث إلى النتائج الآتية:

رديَّة لروايتـي (مـوت صـغير) أولاً: يـد نيـرودا) علـى (سـاعي برو ،تقوم البنية السَّ

ــرد لكــل منهمــا. ولكــن يجــد  ــح للقــارئ طبيعــة بنيــة السَّ اتيِّ الــذي يوضِّ الانعكــاس الــذَّ

الباحث أن رواية (موت صـغير) تميـزت بانعكـاس ذاتي يظهـر في بدايـة كـل فصـل مـن 

روايــة (مــوت صــغير) بحيــث يضــع الروائــيُّ عبــاراتٍ لابــن عربــي؛ ممــا يجعــل تلــك 

و اختصارًا للفصل، أو تعليقًا على الفصل. وهذا الانعكاس العبارات مفتاحًا للفصل، أ

 الذاتي لم يظهر في رواية (ساعي بريد نيرودا).

فــان التَّنــاصَّ مــع  ،إن روايتــي (مــوت صــغير) ثانيًــا: و(ســاعي بريــد نيــرودا) توظِّ

ـاخرة التـي تحـثُّ القـارئ علـى  التَّاريخ، وهذا التَّناصُّ يعتمد علـى دافـع المحاكـاة السَّ

 ادة قراءة التاريخ والتفكير فيه. إع

يكشف توظيف ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ في رواية (موت صـغير) الاهتمـام  ثالثًا:

ـرديَّة  بتفاصيلَ تاريخيَّة دقيقـةٍ ليـوحيَ للقـارئ بـأنَّ تلـك التَّفاصـيلَ جـزءٌ مـن البنيـة السَّ

دي دورًا في حثِّ القارئ على قـراءة ا لتَّـاريخ والاهتمـام بتفاصـيله. التَّخييلة، ولكنها تؤِّ
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وعلــى النَّقــيض مــن روايــة (مــوت صــغير) فــإنَّ روايــة (ســاعي بريــد نيــرودا) لــم تهــتمَّ 

قيقةِ الثَّانويَّة التَّاريخيَّة.   بالتَّفاصيلِ الدَّ

(ساعي بريد نيرودا) تعلِّقان على الكُتب الأدبيَّة و إنَّ روايتي (موت صغير) رابعًا:

ا رديَّة على ذاتهـا أو  والفلسفيَّة؛ ممَّ ح دورَ ما وراء القصِّ وكيفية انعكاس البنية السَّ يُوضِّ

على العملية الكتابيَّة الخارجيَّة؛ مما قد يُـوحي للقـارئ بـأنَّ الـراوي ينصـحه بقـراءة أو 

عدم قراءة تلك الكتب، وهـذا كشـف دور مـا وراء القـص التـاريخي في محـو الحـدود 

، وهذا الإلغاء للحـدود بـين الحيـاة الواقعيَّـة والبنيـة الفاصلة بين الحياة الواقعيَّ  ة والفنِّ

رديَّة ظهر في روايتي (موت صغير) و(ساعي بريد نيرودا).  السَّ

ارتــبط التَّعليــق علــى الكتــب الأدبيَّــة والفلســفيَّة الــذي ظهــر في روايتــي:  خامسًــا:

يما  - يِّ لتلك الكتبلاسيَّما في الجانب النَّقد -و(ساعي بريد نيرودا)  ،(موت صغير)

رديَّات الكبرى. هذا الرفض جاء في عدة أشـكال: منهـا انتقـادٌ لـبعض  يسمى رفض السَّ

الكتب وما تتضمنه من أفكار، أو رفـض للتـاريخ، وكيفيـة كتابتـه، والسـعي إلـى إعـادة 

 كتابته سردي�ا.

(سـاعي و ،إن توظيف ما وراء القصِّ التَّاريخيِّ في روايتي (موت صغير) سادسًا:

بريد نيرودا) لإعادة كتابة التَّـاريخ سـردي�ا يـأتي نتيجـةً لتـأثيرٍ مباشـر للأيـديولوجيا التـي 

؛ بالتالي محمـد حسـن علـوان يوظـف التـاريخ ضـمن البنيـة السـردية  يؤمن بها الروائيُّ

باعتبارها أرشيفًا تاريخيًا لحركة التاريخ العربـي، وهـذا التـأثير لـم يظهـر عنـد انطونيـو 

يتا؛ مما جعل رواية (ساعي بريد نيرودا) تفتقد النظرة الشمولية للتاريخ، وإنمـا سكارم

 ركزت على البعد السياسي في حركة التاريخ في تشيلي.

تتَّسم البنية السرديَّة للروايتين بالتَّشظِّي، لكنَّ ذلـك يظهـر أكثـر ضـوحًا في  سابعًا:
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مت شخصيَّة متماس كةً غيرَ متشظيَّةٍ لابن عربـي. بينمـا رواية (موت صغير) غير أنَّها قدَّ

ـرديَّة لـم تكـن علـى درجـة عاليـةٍ مـن التَّشَـظِّي،  في رواية (ساعي بريد نيرودا) البنية السَّ

لكــن الشخصـــيات كانـــت غيــر متماســـكة نتيجـــة للضــغوط الاقتصـــادية والسياســـية 

 والاجتماعية في تشيلي آنذاك.

* * * 
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